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تقديم 
أ.د/ عبد العظيم المطعني 
سيرة عقلء وحياة قلم 

المولد والنشأة: وعهد البناء: 

هو :عبد العظيم إبراهيم محمد المطعني ولد في ٠١‏ مايو 
١‏ في قرية المنصورية مركز كوم أمبو محافظة أسوان, 
يدتهي نسب الشيخ إلى قبيلة الخزرج» وانتقل الأجداد حتى 
استقر بهم المقام في جزيرة المنصورية, حفظ الشيخ القرآن 
الكريم بكتاب القرية, وتعلم فيه مبادئ القراءة والكتابة, 
ثم التحق بالمدرسة التي أنشئت بقريته» وكان كثير الاطلاع 
والقراءة على كتب أخيه أحمد, ثم التحق بالأزهر الشريف 
بمعهد القاهرة عام ١58١‏ م, وكان مجتهدًا في طلب العلم, 
وواصل تعليمه الأزهري قبل الجامعي» وفي عام 557١م‏ التحق 
بكلية اللغة العربية وتخرج في الشعبة العامة عام 955١1م.‏ 

التحق بالدراسات العليا في قسم البلاغة والنقد» وحصل 
على درجة التخصص (الماجستير فى اللغة العربية فى البلاغة 
والنقد) عنوانها: بحر البيان في مجازات القرآث؛ ثم خضل 
على الدكتوراة عام ٤‏ ۱۹۷م عن رسالة عنوانها (خصائص 
التعبير في القرآن الكريم سماته البلاغية) وكان الشيخ هادئ 
الطبع عَفَ اللسان لينا متواضعًاء كريم النفس . 
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عهد العطاء: 

غَين الشيخ مدرسًا في كلية اللغة العربية بالقاهرة عام 
۶م » ثم رقي أستاذا مساعدا في ١۱۹۸م‏ ثم رقي أستاذا في 
عام ١۱۹۸م‏ وقد عمل في عدة جامعات خارج مصر› في جامعة 
الملك عبد العزيز وجامعة أم القرى وعمل مستشارا تعليميا 
لمديرها كما عمل فى جامعة البحرين, ثم عاد إلى جامعة الأزهر 
أستاذا بكلية اللغة العربية بإيتاي البارود . 

عمله في الصحافة والموسوعات: 

عمل محررا في جريدة الأهرام لمدة ثماني سنوات»› وكان 
عضوا في نقابة الصحفيين المصريين من عام 955١م‏ حتى 
0١‏ ع عمل عضوا بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية فى 
اللجنة العليا للتخطيط للموسوعات, ومحررا في الموسوعات 
التى أصدرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» موسوعة 
كثيرا من الصحف والمجلات » داخل مصر وخارجها. 

نتاجه العلمي: 

كان الشيخ من الطراز الأزهري الفريد بحر علم يتحدر, وغيث 
والملحدين وخصوم الإسلام» ونذر نفسه لبلاغة القرآن» والذود 
عنه وعن سنة المصطفى يله ومن نتاجه العلمى : 
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مؤلفاته في مجال البلاغة: 

١‏ المجازفي اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع.. 
عرض وتحليل ونقد. 

۲ خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية. 

۳ ساعة مع القرآن العظيم : دراسة موجزة في أساليب القرآن 
البيانية . 

٤-من‏ قضايا البلاغة والنقد. 

هالبديع من المعاني والألفاظ. 

"-علم البيان» التشبيه البليغ هل يرقى إلى المجاز؟ 

التشبيه والتمثيل بين الإمام عبد القاهر والخطيب . 

۸-علم الأسلوب في الدراسات الأدبية. 

4- من أسرار النظم القرآني في سورتي الفتح والواقعة. 

. -دراسات جديدة فى إعجاز القران‎ ٠ 

١‏ لطائف وأسرار خصوصيات الرسم العثماني للمصحف 
الشريف 

المجاز عند ابن تيمية وتلاميذه بين الإقرار والإنكار. 

. التفسير البلاغي للاستفهام) في أربعة أجزاء‎ (١ 

مؤلفاته في مجال الفقه والد عوة والثقافة الاسلامية: 

١‏ -الفقه الاجتهادي الإسلامي بين عبقرية السلف ومآخذ ناقديه. 

؟-الجائز والممنوع في الصيام. 
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۳ ملاحظات موضوعية حول فتوى إسلام المرأة دون زوجها 
وهل يفرق بينهما؟. 

٤-مناسك‏ الحج والعمرة على ضوء المذاهب الأربعة. 

ه النهي عن المنكر في مذهب أهل السنة والجماعة. 

5 نقل الأعضاء البشرية بين الجواز والمنع. 

/ا العلمانية وموقفها من العقيدة والشريعة. 

۸-المرأة فى عصر الرسالة بين واقعية الإسلام وأوهام 

5-حقوق المرأة والطفل بين الإسلام والوثائق الدولية. 

٠١‏ د الفراغ وأزمة التدين عند الشباب المعاصر. 

١‏ تدابير الأمن في الإسلام. 

5 الحكيم في حديثه مع الله ومدرسة المتمردين على 
الشريعة. 

۳-مبادئ التعايش السلمي في الإسلام منهجا وسيرة. 

. حق لا ريب فى الرد على منكر الشفاعة‎ ةعافشلا-١‎ ٤ 

6" الهمزية في مدح خير البرية رائعة البوصيري عرض 
وشرح وتحليل. 

مؤلفاته في رد الشبهات عن الاسلام وأهله: 

١‏ مواجهة صريحة بين الإسلام وخصومه. 

"-افتراءات المستشرقين على الإسلام عرض ونقد. 
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“-عقوبة الارتداد عن الدين بين الأدلة الشرعية وشبهات 
المنكرين. 

5- أوروبا في مواجهة الإسلام. 

٥‏ سماحة الإسلام في الدعوة إلى الله والعلاقات الإنسانية. 

5-الإسلام في مواجهة الأيدلوجيات المعاصرة. 

-التبشير العالمي ضد الإسلام أهدافه وسائله طرق 
مواجهته. 

۸-استدراکات مراد هوفمان على الإسلام عرض وتقويم. 

9- أسباب زواج النبي يله بأمهات المؤمنين ومواجهة 
افتراءات المغرضين . 

٠‏ الإسلام في مواجهة الاستشراق العالمي. 

١-أخطاء‏ وأوهام في أضخم مشروع تعسفي لهدم السنة 
النبوية. 

5 المشروع الإسلامي البديل لوثائق الأمم المتحدة. 

*١-الحداثة‏ سرطان العصر أو ظاهرة الغموض في الشعر 
العربي الحديث . 

-١‏ مصادر الإبداع بين الأصالة والتزوير. 

١‏ -أبي آدم قصة الخليقة بين الخيال الجامح والتأويل 
المرفوض . 


5 المسيحيون والمسلمون في تلمود اليهود غرائب 
وعجائب . 

. جوانيات الرموز المستعارة لكبار أولاد حارتنا‎ ١١١ 

لماذا لا بد من دين الله لدنيا الناس؟ 

48 قراءات من كتاب أحمر : لينين زعلان من الشيوعية . 

. ما يقال عن الإسلام عبر الإنترنت‎ -٠١ 

١‏ محمد في كتابات المستشرقين. 

مرضه ووفاته: 

اشتد به المرض » وتعاونت عليه الأسقام» وبُتر ساقهء وذهب 
سمعْه وكان -رحمه الله صابرا محتسباء حتى وافته المنية يوم 
الأربعاء ۲۷ من شهر رجب» الموافق ۰ من ولیو ۰ c۹‏ 
اا و اللو قاين » بعد سبعة 
وسبعين عاما قضاها فى الإسلام تعلما وعطاء ودفاعاء تقبله الله 
في الصالحين. 00 

رسم المصحف توقيف أم اصطلاح؟ 

اختلفت آراء العلماء على رأيين: 

الرأي الأول : أن الرسم العثماني توقيفي, ويحتجون لذلك بأن 
رسول الله يِه كان له كتبة للوحي» وقد أجمع جمهور الفقهاء 
على حرمة كتابة المصاحف بغير الرسم العثماني» والوجه في 
فهم معنى التوقيف أنه توقيف إجماعي من الصحابة -رضوان الله 
عليهم -في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان- رضي الله عنه-. 
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الرأي الثاني : أن الرسم العثماني اصطلاحي, والوجه_-فيما 
أبصر_أنه اصطلاح من الصحابة في عهد عثمان, وعلى كلا 
الرأيين لا يجوز كتابة المصاحف بغير الرسم العثماني, وسمي 
بذلك نسبة إلى عهد كتابته, لأن هذا الرسم يتحمل القراءات 
القرآنية المتواترة. 

والأحناف على أنه ينبغي ألا يكتب بغير الرسم العثماني, 
وقد سئل الإمام مالك : هل تكتب المصحف على ما أخذته 
الناس من الهجاء ؟ في ياء أو واو أو ألف أو غير ذلك› فقال: لاء 
إلا على الكتبة الأولى » وعند الشافعية أن رسم المصحف سنة 
متبعة, وعند الإمام أحمد بن حنبل أنه تحرم مخالفة خط عثمان» 
وقال الإمام أبو عمرو الداني : ولا مخالف له من علماء الأمة. 
وهكذا اتخذت الأمة الإسلامية الرسم العثماني سنة متبعة إلى 
عصرنا هذاء كما قال البيهقي في شعب الإيمان: واتباع حروف 
المصاحف عندنا كالسنن القائمة. 

هل رسم المصحف معجز؟ 

القائلون بأن رسم المصحف توقيفي قالوا بأنه معجز» وقد 
ذكر العلامة ابن المبارك نقلا عن العارف بالله شيخه عبد العزيز 
الدباغ في كتابه الإبريز ما نصه: رسم القرآن سز من أسرار الله 
المشاهدة وكمال الرفعة وهو صادرٌ من النبي عه وهو الذي أمر 
اكناب من المنيعابة آنا ركشو على هذه البيعة فما رار 
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زادوا على ما سمعوه من النبي َيه وما للصحابة ولا لغيرهم في 
رسم القرآن ولا شعرة واحدة؛ وإنما هو توقيف من النبي -صلوات 
الله وسلامه عليه- وهو الذي أمرهم أن يكتبوه على هذه الهيئة 
المعروفة بزيادة الألف ونقصانها لأسرارلا تهتدي إليها العقول وهو 
سر من الأسرار خصٌ الله -تعالى- به كتابه العزيز دون سائر الكتب 
السماوية» وكما أن نظم القران معجز فرسمه معجز وكل ذلك 
لأسرار إلهية وأغراض نبوية» وإنما خفيت على الناس لأنها أسرار 
باطنية لا تدرك إلا بالفتح الرباني فهي بمنزلة الألفاظ والحروف 
المقطعة التي في أوائل السور فإن لها أسرارًا عظيمة ومعاني كثيرة 
وأكثر الناس لا يهتدون إلى أسرارها ولا يدركون شيًا من المعاني 
الإلهية التي أشيرٌ إليها فكذلك أمر الرسم الذي في القرآن حرفا 
بحرف. 

ولأبي العباس أحمد بن البناء المراكشي المتوفى سنة ١7/اه‏ 
كتاب عنوانه: (عنوان الدليل في مرسوم خط التنزيل ) , وتتلخص 
فكرته في أن الرسوم اختلفت في الخط بحسب اختلاف معاني 
كلماتهاء وأن الصحابة لم يكن ذلك منهم كيف اتفق» بل على أمر 
عندهم قد تحقق, ونقل الزركشي ( ت٤‏ ۷۹ه) في كتابه البرهان 
806/1"-4"0) معظم ما جاء في كتاب ابن البناء المراكشي› 
وأشارالسيوطي ( ت١١5ه‏ في الإتقان(48/4١.١5١).‏ 
والقائلون بأنه اصطلاحي لم يقولوا بإعجاز الرسم لكنهم لم ينفوا 
أن للرسم دقائق وأسرارا منها ما يظهر ومنها ما يخفى ولعلماء الأمة 
كتابات ثرية في الكشف عن علل الرسم ودلالاته اللغوية. 


هذا الكتاب 
هذا الكتاب صنعة الشيخ الدكتور عبد العظيم المطعني 
الذي تدشره مجلة الأزهر على ثلاثة أجزاء, بذل فيه الشيخ 
سجر ا E‏ 
أن يفهم منهء وقد مهد لكتابه بذكر المقصود بخصوصيات 
الرسم.ء وبيان الفرق بين الرسم وما ألحق بالمصحف بعد 
ذلك من النقط والشكل وعلامات الوقف, حيث إن الرسم 
ينصرف إلى هيئة الكلمة , فهي مرسومة على الهيئة المرسومة 
في المصحف الإمام» وقد قسم الخصوصيات قسمين» قسما 
ضم ما ألحق بالمصحف وقسما يتصل بالبنية» وضرب لكل 
قسم منهما الأمثال. وقد وضع في التمهيد إطارا عاما لهذا 
الموضوع وجعلها خمسة ما يحصلا في بنية الكلمة حذفاء 
وزيادة» وفصلا ووصلاء وقبضا وبسطاء وإحلال حرف مكان 
آخر في بنية الكلمة. وضرب الأمثال لكل ذلكء ثم تناول 
الأقسام قسما قسما وبدأ بالعلامات» ثم ثنى بالخصوصيات 
الحاصلة فى بنية الكلمة. كحذف الواو وزيادتها كقوله - 
تعالى : ٠‏ 
N‏ 
حيث حذفت الواو دون سبق جازم فما سر ذلك؟ ومثال 


الزيادة قوله ‏ تعالى : 
ساوریکم ایک علو )4 
(الأنبياء:۳۷) 
ويتبع الشيخ المنهج الوصفي التحليلي» ويقيم كتابه على 
الاستقراء التام لكل هذه الظواهر فى المصحف الشريف › وقد 
قدمناه لقراء مجلة الأزهر رجاء أن يجد القارئ الكريم -بإذن الله 
بايكيي E E E‏ راا باوب 
راق سهل ؛ رحم الله شيخنا ونفعنا بما خط ذراعه» وصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته. 
كتبه 
أ.د / إبراهيم صلاح الهدهد 


عضو مجمع البحوث الإسلامية 
ورئيس جامعة الأزهر- سابقا 
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تمهید 
المقصود برخصوصيات الر سم العثماني) هنا هو رسم 
بعض الكلمات رسمًا مخالفا للرسم الإملائى الحديث بل 
و ا E‏ 
كل الكلمات, تلك القاعدة هى : 
أن الكلمة تكب كما تنطق) يعني أن: كتابة أية كلمة 
تكون مطابقة فة تماما لصورة الكلمة (الصوتية) فلا تزيد عنها 
حرفا ولا تنقص عنها حرفاء اللهم إلا في بعض مواضع قليلة 
يكون فيها نطق الكلمة أنقص من كتابتهاء ومن أمثلة ذلك 
همزة الوصل فإنها تكتب في بنية الكلمة دائمًا سواء كانت 
في الأفعال أو الأسماء لكن نطقها لا يكون دائمًا مثل كتابتها 
بل تعطق أحيانا وتسقط في النطق أحيانًا أخرى. . تنطق إذا لم 
يتقدم عليها مباشرة حرف عطف مغلا ولا تنطق إذا تقدم عليها 
مغل قوله تعالى : 

رارت لم متكا تعب ار 4 
(یس: ۱۳) 
فهمزة الوصل هي الواقعة بين الواو والضاد وهي هنا غير 
منطوقة لوقوعها في درج الكلام. 
أما إذا ابتدئ بها فإنها تنطق مغل قوله تعالى : 
<< آدغوشم ایهم هو سط عند أ 4 
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الهمزة التي قبل الدال همزة وصل وهي -هنا- واجبة النطق 
لأنها ابتدئ بها ولم تقع في درج الكلام. 

وهمزة الوصل هذه لها مواطن كثيرة ترد فيهاء منها ورودها 
قبل لام التعريف مغل : اليوم, القوم., الأرض» الكتاب . . إلخ 
فينطق بها في الابتداء وتسقط في الدرج. 

كذلك فإن ترتيل الكلمة القرآنية وما يتبعه من جمل 
وآيات قرآنية ترتيلا صحيحًا كما أنزله الله عز وجل باتباع 
أحكام التلاوة يعطي إعجازا ومعاني جديدة وأحكامًا لا تكون 
واضحة حينما تقرأالقرآن الكريم قراءة عادية.. إن مد بعض 
الحروف أو إظهار التنوين والنون الساكنة أو تطبيق الغنة في 
الغنوين والدون الساكنة أو إدغام التدوين والنون الساكنة فى 
بعض الحروف الأخرى. . بالإضافة إلى باقى أحكام التلاوة 
يعطي المعاني الحقيقية لآيات القرآن الكريم» فالإظهار يعني 
الالتصاق والفورية والأمورالقطعية.. أما الغنة فإنها تعطى 
الميافة والجهلة: ۰ 

ومن المواضع التي لا يطابق النطق فيها الكتابة: كل فعل ماض 
يسند إلى واو الجماعة مغل : قامواء قعدواء أو مضارع مجزوم أو 
منصوب يسند إلى واو الجماعة مغل : لم يقومواء لن يقوموا. 

AGS 
المواضع فإن الألف المرسومة بعد الواو ڌ تكتب ولا تنطق سواء‎ 
كان ذلك في القرآن الكريم أو في غيره.‎ 
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إذن فالرسم أو الخط الإملائي الحديث ولنصطلح على 
تسميته ب(الرسم العامٌ) من الآن ليكون مقابلا للرسم الخاص 
للقرآن الكريم. 

هذا الرسم العام قاعدته الأساسية كتابة أو رسم الكلمة على 
الصورة الصوتية التي تجري على لسان القارئ إلا في مواطن 
قليلة يهمل الخط أو الرسم العام هذه القاعدة. 

والوقوف على هذه المواطن ميسور في علم الإملاء وقد قام 
كثير من المحدثين بوضع مؤلفات قيمة في هذا الفن. 

ولا ريب في أن الرسم العثماني للمصحف الشريف لم 
يكن كله مخالفا للرسم العام (الخط الإملائي الحديث ) في 
مالايعد ولا يحصى من الكلمات. لكنه ينفرد بأمور تخالف 
الرسم العام هي التي أسميناها (خصوصيات الرسم العثماني 
للمصحف الشريف ) وهي في الواقع (خصوصيات) كثيرة 
كثرة مستفيضة . 

إن هذه الخصوصيات وجه جديد من وجوه إعجازالقرآن 
الكريم هو الإعجاز الخطي في رسم الكلمات. 

إنه منهج مبتكر في رسم المصحف لا وجود له إلا فيه.. هدى 
الله إليه كتبة الوحي في حياة النبي تيه حين كان القرآن ينزل ؛ 
لأن هذا الرسم مأخوذ عن الوثائق النبوية التي كانت محفوظة في 
بيته يوم انتقل إلى الرفيق الأعلى وهي التي نسخها عثمان بن 
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عفان #ه فى ( المصحف الإمام) وعنه صدرت كل المصاحف” . 

ومما تجب الإشارة إليه أن رسم المصحف الموجود الآن 
المتداول في - جميع بقاع العالم الإسلامي على اختلاف مذاهبهم 
وأجناسهم وبيئاتهم هو الرسم نفسه الذي كتبه كنّاب الوحي 
في حضرة صاحب الرسالة يه وأقرّهم عليه وكان الرسم 
وكذلك في الجمع الثاني للقران في خلافة عثمان بن عفان ذه 
ثم جميع المصاحف في جميع عصور وبيئات الأمة الإسلامية 
حتى هذه اللحظة. 

أما الإضافات التى ألحقت برسم المصحف بعد ذلك مثل 
نقط الحروف وتشكيلها بالفقح والضم والكسر والجزم 
وعلامات الوقف» فهذه لم تمس هيكل الكلمات وإنما هي 
موضوعة إما فوق الحروف وإما تحتها ولا مساس لها قط برسم 
أو كتابة الكلمات, الذي تم في العصر النبوي, وقد اطلعنا على 
ماقاله بعض المتعجلين منا نحن -المسلمين- يتأن ها قال 
عن أسرار ولطائف خصوصيات الرسم العثماني للمصحف 
الشريف -قديمًا وحديثا- إنما هو مجرد تحكم» بل ذهب 
بعضهم -سامحهم الله- إلى أنه يرجع إلى ضعف الصحابة الذين 
كتبوا القرآن بين يدي رسول الله بيه في معرفة أصول الخط 
والكتابة ! 


)١(‏ انظر: البرهان في علوم القرآن /١‏ ؟١١4.‏ الإمام الزركشي» ط: عيسى البابي الحلبي. 
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وبالغ أحدهم فقال: هذا من اللحن الموجود في خط 
المصحف. والذي قال عنه عثمان 4 : «إن فى القران لحنا 
ستقومه العرب بألسنتهاء ! 1 

وذو النورين عثمان بن عفان #ه بريء من هذه الحماقة وهذا 
الغباءء ويتحمل إثمها من يرددها زورًا عنه» فعثمان 5ه الذي 
أمر ببسخ الوثائق النبوية التي حفظت في بيته حتى جمعها أبو 
بكر في (المصحف) ثم أمر عثمان بدسخها في (المصحف 
الإمام) بدون إحداث أي تغيير يُذكر في (الوثائق النبوية) ثم 
صار ( المصحف الإمام) الذي تم تدوينه في خلافة عنمان #5 هو 
الذي نسخت عنه جميع المصاحف اللاحقة حتى الآن» وسيظل 
بإذن الله كعبة المصاحف حتى يرث الله الأرض ومن وما عليها . 

وهب -جدلا- أن عفمان -حاشالله- فل العبارة فإن 
الاستشهاد بها في هذا المجال باطل ؛ لأن اللحن وصفٌ للفظ 
المنطوق لا للكلام المكتوب» فمثلًا ربسم الله) ورد في رسم 
المصحف ( محذوف الألف) في كل موضع ورد فيه. 

أما (باسم ربك) فقد ورد الألف منبنًا فيه في جميع مواضع 
وروده في القرآن الكريم » أما النطق فيهما فواحد سواء حذف 
الألف من (اسم) أو لم يحذف» فكيف إذن تصلح العربٌ هذا 
اللحن (الخطي) بألسنتها يا ترى؟ 

إنه لافتراءٌ عظيمٌ على (ذي النورين) بل وفيه رمي لعنمان 
بالجهل الفاضح لو كان قال هذا الكلام وأراد منه إصلاح ما في 


-/ا|ا- 


بعض كلمات القرآن من خصوصيات فى الخط هى وجه من 
وجوه إعجازه العظيم. 
وتيسيرًا للفهم نقول : 
إن خصوصيات الرسم العثماني للمصحف الشريف تأتي 
القسم الاول: 
ست ود تكتب هكذا: 
-١‏ (م) وهي ميم صغيرة توضع على الحرف الأخير من 
الكلمة. ومثالها من القران: 
انك مَولْهُمْ إا عم اروت وَمَا يبون 4 
(یس: )۷٩‏ 
والمعنى الظاهر وجوب الوقف على كلمة (قولهم) للفصل 
في زمن النطق بينهم . 
؟- (لا) وهي لام صغيرة توضع على الحرف الأخير من 
الكلمة دلالة على امتناع الوقف عليها وقراءتها هي وما بعدها 
بدون فاصل زمني . 
ومثالها قوله تعالى : 
مه د دوه 020 رو م يلام سه 18 لس صو 
3 ان ویم الیک طیییت بقولوت ملم یکم € 
(النحل: ؟") 
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هذه اللام الصغيرة (لا) تشير إلى منع الوقف على ييي © 
والابتداء ب#إيقولوت 5 معناها الظاهر ولها معنى آخر 
معدود من اللطائف والأسرار سيأتي قريبًا إن شاء الله . 

۳ (ج) وهي جيم صغيرة توضع على الحرف الأخير من 
الكلمة للدلالة على أن الوقف على هذه الكلمة وعدم الوقف 
جاتر عراز وی اشر 

ومغاله قوله تعالى: 

إِنَ له لا سحي أن يضرب متا ما بعوصة فمافوقها كم 
الل اموا ولت - أَنَه الح يهم 4 

(البقرة: 5؟) 

ضعت الجيم الصغيرة فوق آخر كلمة :إفَوْقَهَا 4 ودلت 

على أن الوقف عند هذه الكلمة جائز كما أن وصلها بما بعدها 

ماما َل ءَامَيُواْ #.. جائز كذلاك دون ترجيح لأحدهما 
على الآخر. 

4 - (صلى) وهى كلمة مركبة من ثلاثة أحرف: الصاد» 
اللام» الياءء وتوضع كذلك على آخر الكلمة للدلالة على جواز 
الوقف عندها والوصل بما بعدها لكن الوصل أرجح وأقوى من 
الوت و الها قوله تعالى فى سور ةعافر 

3 مرألوق کی ريت تاكس أ مرا فَإِنَّمَا یول لی فون 4 

(غافر: )٦۸‏ 
العلامة موضوعة على طرف كلمة يميت # إشارة على 
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جواز الوقف عندها لكن وصلها بما بعدها :(وَإِدَا#.. أقرى 
وأولى.. 

هذا هو معناه الظاهر وسيأتي ما فيها من لطائف وأسرار مع 
هذا المعنى الظاهري. 

ه- (قلي ) وهي علامة مكونة من ثلاثة أحرف كما ترى» 
ومعناها الظاهري أن تدل على جواز الوقف والوصل عند الكلمة 
التي توضع هذه العلامة (قلي) فوق طرفهاء لكن الوقف أقوى 
وأرجح من الوصل عكس ما تقدم في العلامة (صلي ) . 


وكثالها قرله تعالي : 
إل رق عله اي ا شا لد 
ظهرا 4 
(الكهف: ۲۲) 


وللقتارئ اأ يطل بيسن الكلفعين رهما نيل رود 
ثُمَارٍ # لكنه إذا فصل بينهما بالوقف على الأولى 2 قَلِيلٌ 4 
كان الفصل أرجح 

5- (..-..) وهما رمزان كل منهما مكون من ثلاث 
نقاط على شكل الغريًا أو على شكل مثلث قاعدته من أسفل 
ورأسه من أعلى » وهذان الرمزان متلازمان يوضع أحدهما 
فوق طرف كلمة والآخر فوق نهاية كلمة أخرى» والمعنى 
الظاهري الشكلي لهذين الرمزين التحذير من الوقف على 
كلتا الكلمتين اللتين وضع هذان الرمزان عليهما معاء فإذا 


س 


وقف القارئ على الأولى لا يقف على الثانية » وإذا لم يقف على 
الأولى جاز الوقوف على الثانية . 
ومثال ذلك قوله تعالى: 


5 * 
کے ےکا ہے ويد ےم ر یر سل بو 


2001 ڳر چە ع 


(المائدة: 5؟) 

في هذه الآية يجوز الوقف على أي منهما منفردة. إنما لا 
يجوز الجمع بين الوقفين . 

هذه النماذج من خصوصيات الرسم العثماني للمصحف 
الشريف من القسم الأول وهو ما يوضع فوق الكلمات ولا 
يدخل في بنية الكلمة. 

القسم الثاني: 

خصوصيات حاصلة في بنية الكلمة وبنية الكلمة هي 
الحروف المكونة منها الكلمة مغل: القاف والنون والتاء في 
كلمة (قنت). 

وهذا النوع من الخصوصيات يعد فارقا جوهريًا بين الرسم 
العام (الخط الإملائي الحديث ) والرسم العثماني للمصحف 
الشريف. ولولا ورود هذه (الخصوصيات) لما كان بين رسم 
المصحف وطرائق الإملاء الحديث فرق قط أي فرق. 

واللطائف والأسرار التي ترمز إليها هذه (الخصوصيات) 
الحاصلة في بنية الكلمة أمور تدعو إلى الدهشة والعجب حتى لو 


)د 


أننا أسميناها وجهًا جديدًا من وجوه الإعجاز البياني هو (الإعجاز 
الخطي ) لكان اسما على مسمى حقيقي لا افتراضي ولا ادعائي . 

وتيسيرًا للفهم في هذا التمهيد نقول : 

إن الإطار العام لهذا النوع من (خصوصيات الرسم العثماني 
للمصحف الشريف ) الحاصلة في بنية الكلمة يمكن تصنيفه 
كالاتي : 

أ- خصوصيات حاصلة فى بنية الكلمة بالحذف. 

ب- خصوصيات حاصلة في بنية الكلمة بالزيادة. 

ج- خصوصيات حاصلة في بنية الكلمة بالوصل والفصل. 

د- خصوصيات حاصلة فى بنية الكلمة بالقبض والبسط .<“ 

ه- خصوصيات حاصلة في بنية الكلمة بإحلال حرف محل 
حرف آخر فيها. 

ذلك هو الإطار العام لخصوصيات القسم الثاني الحاصلة في 
بنية الكلمة» ونأخذ الآن في التمغيل لكل منها بمثال ثم نرجئ 
الإكثار منها إلى ما سيأتي في التفصيل : 

(أ)أمثلةالخصوصيات الحاصلة بالحذف من بنية الكلمة: 

- حذف الواو: 

ووم الاد E‏ ر عَم لكر وان لضن و » 
(الإسراء: )١١‏ 

(۲) المقصود بالقبض هنا ورود تاء التأنيث مربوطة. مثل: نعمة, أما البسط ويسمى 
المد كذلك فهو ورود تاء التأنيث مفتوحة مثل: رحمت ونعمت بدلا من رحمة ونعمة. 


-r- 


في هذه الكلمة الحكيمة حذفت (الواو) من آخره ولم 
يستدع هذا الحذف عوامل نحوية ولا قواعد صرفية فالفعل 
(يدعو) معتل الآخر بالواو ولم يتقدم عليه جازم يقتضي 
حذف حرف العلةء وهذا الحذف لم يقَع عبثا في كتاب الله 
وإنما حذف لمعنى لطيف وسر بياني آسر سيأتي ذكره قريبًا 
إذا شاء الله . 

- حذف الألف: 


(یوسف : ۱۸) 
في الرسم العام أو الخط الإملائي الحديث يكتب هذا الفعل 
الماضى المسند إلى واو الجماعة هكذا: (جاءوا). 
لكننا نراه فى الرسم القرآني هكذا: 
رجاو 4 
بحذف الألف » التى بعد الواوء وفى هذا الحذف رمز لمعنى, 
-كما ستعرف- قائم مقام الوصف لهذا المجيء المسند إلى 
إخوة يو سف اك . 


حذف الياء: 


سه 31“ E‏ عد ر ےم سه 2 2 24 
ودا سالک عبسادى عي قن قريب اجيب دَعوَةَ الداع ذا 


دَحَانٍ 4 
(البقرة:85١)‏ 


سمل 


ب) أمثلة الخصوصيات الحاصلة في بنية الكلمة 
بالزيادة: 
زيادة الواو: 
«سَأوْيمدَارَاَلْمَسِقِينَ 4 
(الأعراف: )٠٤١‏ 
الواو الواقعة بين الهمزة والراء في 
«(سأيية » 
فريدة فهي لا تنطق مع وجودها في بنية الكلمة ولم تأت 
زيادتها عبغا -حاشا لله , بل إن هذه الزيادة رمز للدلالة على 
معنى دلت عليه» وسيأتي توضيحه بعون الله . 
زيادة الألف: . 


د و ره 4 
لاذه دابا سر شد ددا 


ا < 1 ع ساس 


دته سهاو لَيَأتيق سْلْطن مين 4 
(النمل: ١؟)‏ 
دقق النظر في هذه الآية» تجد في كلمة: 
اه4 
ألفا زائدة في الخط » بعد الهمزة التي بعد لام التوكيد» وقبل 
حرف الذال التالي لهذه الألف مباشرة» وفي رسم المصحف 
تجد هذه الألف مهملة في النطق » فهي مزيدة من حيث المعنى ؛ 
لأن لها معئّى لطيفا سيأتي بيانه. 
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زيادة الياء: 
:3 والسماة َيه َيل ونا لم ويون 4 
(الذاريات :/ا 5 ) 

انظر إلى كلمة مِآبابيْرِ 4 

تجد فيها ياءين متجاورتين » جمع يد» وهذا الجمع يكتب 
في الرسم العام هكذا : (أيد ) » بياء واحدة, إذن فإحدى اليائين 
في الرسم القراني, زائدة, فهو لا ينطق بها 

هذا من خية الخطء اما من حي التعتى فهو اليس براقد؟» 
لأن له ما يرمز إليه» والمعول عليه في الزيادة المحضة أن يخلو 
الزائد من الدلالة على معنى» وهذا لا وجود له في كتاب الله 
العزيزء وقبل أن ننتقل إلى التمثيل لبقية الخصوصيات ننبه 
القارئ الكريم إلى مواطن الحذف والزيادة التي مثّلنا لهاء ولها 
نظائر بالقرآن مثل : 

حذف الألف الأخيرة من أسلوب النداء (يا أيها) ومنل حذف 
النون من المضارع (أك) وكل هذا سنعرض لدلالته بتوفيق الله . 

ج) الفصل والوصل: 

ليس المراد من الفصل والوصل هنا ما هو معروف في علم 
المعاني بالعلاقات بين الجمل التي لا محل لها من الإعراب , 
من حيث عطف بعضهما على بعض بالواو خاصة» أو ترك 
ذلك الفصل . بل المراد معنى اخر يحدث بين أدوات المعاني 
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بعضها ببعض » وبينها وبين غيرها مما هو كالأدوات, مثل 
(ما) الموصولة» ويتضح هذا من التمغيل الآتي 
E‏ 

N a ا رم‎ 


اخ ٠‏ 
(غافر: )٤٣‏ 
موطن الشاهد هو (أنما) حيث وصلت (ما) ب(أن) ولم 
يفصل بينهما فيقال : أن ما تدعوننى إليه. 
وهذا الوصل إن بدا أنه جار نهج الخط الإملائي الحديث» 
فإن له في الرسم القرآني الشريف معنّى رمز إليه سيأتي بيانّه إذا 
شاء الله مع التوسع في ذكر أمثلة من الكتاب العزيز ؛ لأن وراء 
كل السمات القرآنية أسرارًا ولطائف تقنع وتمتع في آن واحد. 


(الحج: ؟55) 

في هذه الآية الحكيمة فصلت (ما) وهو اسم موصول عن 

E USE ا اه‎ 

بل قال : #إوانك مَايسئْعُورت 4 عكس الموضع الذي وُصلت 
قود والذي ده لكر تنا : 
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وهذا الفصل هنا رمز لمعنى يدل عليه كالوصل هناك, سواء 
بسواء. 

د ) القبض والبسط: 

هما من الخصوصيات الحاصلة فى بنية الكلمة ولهما 
كلمات محددة يعواردان عليهاء نكتفي بالتمثيل لهما بواحدة 


ہے مجر 8147 م وا 
تا رحيم 


(النحل: ۱۸) 
انظر إلى كلمة (نعمة) تجدّ تاءها مربوطة» وهذا هو القبض 
وله دواع دعت إليه. 
مثال البسط : 
ويسمى المد -كذلك- ومعناه أن تكتب بعض الكلمات 
ا ا 
ل ل ل اشم 
حتَادٌ 4 
(إبراهيم: 5 ۳) 
وهذا البسط أو المد له معان يدل عليهاء آت شرحُها بعون 
الله . 


-V- 


ه- إحلال حرف محل حرف آخر: 
ومغاله: 
مواد ةيند الل الجر 4 
(البقرة: /41 ؟) 

ثم وَرَاد كم في الْسَلْقِ بَصْطَهٌ # (الأعراف : ۹ 

والشاهد في كلمتي (بسطة) و( بصطة) الأولى بالسين 
والغانية بالصاد ولكل منهما معنى غير معنى الأخر» من أجله 
حدث هذا الإحلال.. 

ذاك هو الإطار العام لخصوصيات الرسم أو الخط المكتوب 
به المصحف الشريف,. مع ذكر أمثلة سريعة لهاء وهي 
خصوصيات تشيع في الرسم الخطي لكتاب الله العزيز شيوعًا 
مستفيضاء لا تخلو سورة واحدة مهما قصرت من شيء منهاء 
وأكثرها شيوعًا حذف الألف وحذف الياء. ۰ 

إن كل هذه الخصوصيات لم تأت عبثاء بل لها دلالات وثيقة 
الصلة بمفهوم الإعجاز القراني المتعددة الوجوه والسمات. 

وقد حمّلنا على الكتابة فيها أمران : 

الأول: أن ماتدل عليه هذه الخصوصيات من لطائف 
وأسرار لم يأخذ حقه من الشيوع والانتشار بين الناس -عامتهم 
وخاصتهم- مع كثرة الدراسات القرانية التي تزخر بها الجامعات 
والمكتبات والمؤسسات العلمية والثقافية. 

يضاف إلى هذا أن كفيرًا من قراء كتاب الله تلفت أنظارهم 


-FA- 
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تلك الفروق الكثيرة بين الرسم الخطى الإملائي الحديث, ثم 
لا يه دون لمعرفة لطائفها وأسرارهاء فاستخرنا الله وعقدنا 
العزم على تحرير هذه الصفحات, إسهامًا متواضعًا فى تجلية 
بعض اللطائف والأسرار التي تزخر بها هذه (الخصوصيات 
القرآنية) ولتكون خطوة أولى في طريق شاق وطويل» وعسى 
أن يكون غيرنا أقدرٌ منا على رسوخ القدم فيه. 

الغانى : أن دعوة صدرثٌ من بعض مدعى المعرفة, تدعو 
المسلمين إلى إعادة كتابة المصحف الشريف بالخط الإملائى 
الحديث» تيسيرًا على الناس وتسهيلا لقراءة القرآن على كل 
الناس معتقدين أو ظانين أن الكلمات القرانية المكتوبة بغير 
الخط الإملائى العامٌ تخلو من الدلالة على أي معنى من المعانى . 

قالوا هذا بحسن نية» وتحدثتٌ الصحف المصرية والعربية 
عن تلك الدعوة, ما بين مؤيد ومعارض. 

هذان الأمران هما اللذان حفزانا على تقديم هذه الدراسة, 
وسنبين -بإذن الله- مافي تلك الخصوصيات من الأسرار 
واللطائف, على هدي ما عثرنا عليه من بعض القواعد فى 
كتب السلف وما من الله به من إضافات على النسق الذي تر كه 
علماؤنا الأقدمون -رضي الله عنهم أجمعين-. 


9 


القسم الأول 
خصوصيات حاصلة برموز موضوعة 
فوق بنية الكلمة 

كنا قد أشزرنا إلى (علامات الوقف) في مقدمة تلك 
الخصوصيات التي انفرد بها رسم الكلمات القرآنية ؛ لذلك 
كان من الأوفق أن نبدأ ببيان لطائفها وأسرارها وما ترمز إليه من 
معان رائعة من أجلها كانت تلك (العلامات أو الخصوصيات ) . 

(علامات الوقف) هي: 

(ج - صلى - قلى - لا - م - ...) ويلاحظ أن رسم هذه 
العلامات يكون أصغر من رسم الكلمات القرانية» وأنها توضع 
فوق بعض كلمات الآية» في أماكن خاصة بهاء وليس منها شيء 
يوضع أسفل الكلمات قط وهي كثيرة الوجود في المصحف 
الشريف: 

كتبُ علوم القرآن لا تذكر لهذه العلامات إلا المعاني 
الظاهرية كاستواء الوقف والوصلء أو ترجيح أحدهما على 
الآخرء مما يتصل بقراءة القرآن وآداب تلاوته» وجودة أدائه. 

أما ما ترمز إليه هذه (العلامات) أو (الخصوصيات) من 
معان جعلت الوقف والوصل مستويين في التلاوة أو جعلت 
اخوهيب لحم من الال حعلك الرطيل م ااا 
فهذا لم يتطرق إليه البحث في كتب القوم ولا في الدراسات 


-۳.- 





القرآنية قديمًا وحديثاء مع أن هذا النوع من الدراسة يخدم قضية 
الإعجاز القراني والبياني خدمة جليلة» نطمع في إدراك القارى 
لها وهي تتجلى بين ناظريهء صفحة تلو صفحة إن شاء الله. 

هذاء وقد جرت عادة كتبة المصاحف الشريفة أن يذكروا فى 
بيان التعريف بالمضحف الذي يفبعونه فى نهاية كل صحف 
جرت عادتهم على أن يذكروا بعض مواضع من الآيات القرآنية, 
يستشهدون بها على توضيح المراد من كل علامة من علامات 
الوقف» من حيث جوازالأمرين ( الوقف, والوصل) جوازا 
مستوي الطرفين » أو امتناع (الوصل)» أو ترجيح أحدهما على 
الآخر. 

وها نحن أولاء نذكر ما استشهدوا به» ونخطو بالدرس إلى 
ما لم يقولوه من اللطائف والأسرارء بيد أننا سنؤخر الحديث 
عن الوقف اللازم, والوقف الممنوع مع بيان الفرق بينهماء إلى 
نهاية المطاف فى هذا الفصل ؛ لأن العناية بهما واجبة» فنقول 
و ا ف ومكه الغرن: 

العلامة الأولى (ج)": 

ذكرٌ كتبة المصاحف للاستشهاد على المعنى المراد من 
هذه العلامة قوله تعالى : 


(۳) عددنا العلامة (ج) أولى باعتبار التناول في هذه الدراسة لا باعتبار ذكرها في 
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ن نص َلك تَبَأَهْم يال إِنَبمْ ية َامَنُوأ ريه 
وَزدْكَهُمْ هَدَى 
(الكهف: )١‏ 
علامة الوقف (ج) موضوعة فوق (القاف) من كلمة 
(الحق) ومعناها الظاهري أن القارئ مخير ب بين الوقف على 
كلمة (الحق) ثم البدء بكلمة (إنهم) وبين الوصل في 
الكلمتين (الحق ) و(إنهم). 
وأن كلا من الوقف والوصل جائز بلا ترجيح أحدهما على 
الآخرء أما ما لم يذكروه من اللطائف والأسرار في هذه الآية 


الكريمة فهو الآتي 
أن جملة 
ا نص ملك تبَآَهُم يلحي 4 
وجملة 


و أ ا 
لتم ية ءامنا ريه 4 

بينهما تناسب وصلة حميمة : فالجملة الأولى خبرية لفظا 
ومعنى» والجملة الثانية خبرية مثلها لفظا ومعنّى كذلك. 2 

ثم إن الجملة الثانية بيان لمعنى مطوي في الجملة الأولى 
حيث لوحت الجملة الأولى بكشف اللثام عن فتية الكهف› 
(4) الجملة الخبرية هي ما دلت على حدث وقع قبل زمن التكلم بها لأول مرة أو على 
حدث يقع في زمن التكلم مثل: « نقول - نكتب». أما الجملة الإنشائية فهي ما دلت على 
حدث يقع بعد زمن التكلم مثل: أن الحقوق لأصحابها. 


عست 


وجاءت الجملة الثانية موفية المعنى الذي لوحت إليه الجملة 
الأولى» وكشفت عن حقيقة (أصحاب الكهف )» هكذا : 

لإ ويه اها هذ وَودتهْر كى » 

لذلك كان الوقف والوصل جائزين جوازا مستوي 
الطرفين, دونما ترجيح لأحدهما على الآخر. 

ومغل هذه الآية قوله تعالى: 

اعود اصع ف دهم مَنََلصَوعِقٍ حدر ألْمَوتِ واه حيط 
لكين 4 

)١69 (البقرة:‎ 

علامة الوقف المستوي الطرفين (ج) موضوعة على كلمة 
ألمت # وهي خاتمة جملة خبرية #إيِجَعَلُونَ # والجملة 
التالية لها جملة خبرية. 

واه حيط اَلْكَنَ 4 

لذلك استوى وصل الجملتين والوقف بينهما. 

وليس اعتبار الوقف والوصل مستويين محصورًا في 
الجملة الخبرية والإنشائية بل له اعتبارات يضيق المقام عن 
مجرد الإشارة إليها. 

العلامة الثانية (صه),: 

والآية التى استشهد بها كتبة المصاحف على المراد من 
هذه العلامة هي قوله تعالى : 1 


- س 


ا لامر وزو يسك 
(الأنعام: )1١1/‏ 
هذه العلامة (عحط) ترمز إلى جواز الوقف والوصل بين 
شطري الآية اللذيْن ينتهي أولهما بكلمة #إهو *# ويبداً 
الغاني بكلمة # وَإِنَيَمَسَسَكَ # بيد أن الوصل أرجح أو أقوى 
من الوقف . 

ومعلوم أن الجملتين خبريتان لفظا ومعنّى, وهما 
تتعاونان في الإفصاح عن سنة لله في خلقه, هي أن الله وحده 
هو المتصرف في شئون عباده. 

وإذا وقف القارئ على كلمة 38ه هو # فاصلا بين الجملتين 
صح أداؤه. وإن وصل بين الجملتين ص أداؤه. مع كونه أدق 
وأنسب من الوقف, وهذا منظور فيه إلى جانب المعنى. 
والمعنى في الجملة الأولى : 


وإن مسك اله بضر رَد ڪَاشف أ ھر 4 
يجذب نفوس العباد ومشاعرهم إلى الله -عز وجل- من 


حيث دفع المضار. 
والمعنى في الجملة الثانية يجذب نفوس العباد ومشاعرهم 
نحو الله جل وعلا من حيث جلب المنافع وزيادة الفضل . 
فالوقف جائز باعتبار الفرق بين دفع مضرة قائمة بالعبد, 
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إذا دُفعت عنه رجع العبد إلى أصل السلامة قبل الإصابة بها. 

والوصل أولى وأنسب باعتبار أن كلا من دفع المضرة 
وجلب المنفعة نعمتان محبوبتان عند العباد. 

هذا هو السر الذي يومئ إليه كل من الوقف والفصل في 
هذا الموضع من هذه الآية الكريمة. 

والوقف والوصل في آداب تلاوة القران شبيهان 
بالفصل والوصل في علم المعاني أحد علوم البلاغة الثلاثة 
المعروفة.0©» 

وعلماء علوم العراهاي يتعرضرا لهدة الكعاتي وا ران 
وإنما كان قصدهم إرشاد قراء كتاب الله العزيز ز إلى جودة 
تلاوته من حيث الأداء اللفظي . 

ونظير آية الأنعام قوله تعالى : 

مان مويو ول نووم وَل برهم كدو لَه 

عَدَابٌ عَظِيمُ 4 (البقرة: ۷) 

الملاحظ أن علامة الوقف (صلي) موضوعة في الآية على 
كلمة #سَنَعهم # للدلالة على جواز الوقف عليهاء وجواز 
وصلها بما بعدها وهي : 
6 لقف وس لقعب وار في كلاو القراق امه ا السكوت وعدم 


السكوت, أما الفصل والوصل في علم البلاغة فهما خاصان بالعطف بالواو بين الجمل 
المعرية وترك ذلك العطف. 


مسد 


«(وعك مره حِسوة # 

مع كون الوصل أولى من الوقف . 

وجواز الوقف على اعتبار أن ما حكم به على الأبصار مغاير 
لما حكم به على القلوب والسمع. 

فالذي حكم به على القلوب والسمع هو (الختم) والذي 
حكم به على الأبصار هو (الغشاوة) ؛ لذلك جاز الوقف . 

أما جواز الوصل مع أولويته» فمنظور فيه إلى أن كلا من 
الختم على القلوب والأسماع., والغشاوة على الأبصارء من 
الموانع التي حالت بين الذين كفروا وبين الانتفاع بما أنزل 
الله على رسوله من الإنذار والتخويف إذا لم يؤمنواء ويتبعوا 
هدى الله . 

وكان الوصل أولى من الوقف ؛ لأن في الوصل إسراعا إلى 
اكتمال ذكر تلك الموانع التي حالت بينهم وبين الإيمان 
بالل وما ارلا على رس له 

والآية التي قبل هذه الآية مهدت لتصور هذا الفهم وهي 
قوله تعالى: 

إِنَّ لیت قروا سَوَآهُ عله ءَأَندَرَتَهُمْ آم م ذش ا 

ومون (البقرة: )١‏ 

فكان عدم الإيمان نتيجة لانغلاق حواسهم ومداركهم 
أمام الهدي الذي جاء به محمد َيِه مع ملاحظة أن كلا 


دسل 


من الجملتين خبرية» وجاء حكم الوقف والوصل بينهما 
لاعتبارات بلاغية أخرى غير معنى (الخبرية) . 

العلامة الثالثة ( فه): 

وظيفة هذه العلامة تتفق ووظيفة العلامة (صلي) من 
جهة,. وتختلف معها من جهة أخرى . 

تتفق وظيفتهما في جواز الوقف والوصل › وتختلف وظيفة 
(قلي) عن وظيفة (صلي) في أن الأولى يكون الوقف معها 
أولى » أما الثانية فيكون الوصل معها أولى كما تقدم. 

والشاهد الذي ذكره كتبة المصاحف الشريفة على المراد 
من العلامة ( قلي ) هو قوله تعالى : 1 

و کی يتم تله رکیل دفار وين لر 


ام 


(الكهف : (CTY‏ 
العلامة (قلي) في هذه الآية موضوعة فوق حرف اللام 
الأخير من كلمة #قليل . 
وترمز إلى جواز الوقف عليهاء وجواز وصلها على ما 
بعدها أي بوفلا مار في 4 
وتشير (قلي) إلى أن الوقف على #قليل# أولى من 
وصلها بما بعدهاء وإلى هنا تنتهي مهمة علماء علوم القرآن. 
أما أسرار ولطائف أولوية الوقوف على الوصل فتظهر من 


د لاست 


النظر الدقيق في الجملتين معَاء وعلى النحو الآتي : 
التخيلة تالمهم لائيل » 
جملة خبرية لفظا ومعنى > والجملة 
شار و 4 
جدلة إققانة مدا ری نحن و وواد 
واختلاف» كان هو السبب في تقديم الوقوف وأولويته على 
الوصل . ونظير هذه الاية قوله تعالى : 
È‏ اھر لَه ایوا كمَآءَامَنَّ الاش الوا ن كنآ ءام الها 
أل وم َم هم سما و ل ملس 2 يعمو 4 
(البقرة: )١7‏ 
العلامة (قلي) موضوعة على نهاية كلمة :#وَاَلسَفَهَاهُ 4 
للدلالة على جواز الوقف عليهاء ووصلها بما بعدها. وهو 
م خم اشتهة 4 
مع أولوية الوقوف على الوصل . 
وجواز الوقف والوصل كان على أساس أن الجملة الثانية 
اقم خم أشتهة » 
تعقيب حاسم على قول المنافقين : 
+7 اومن گما الها 4% 
يصفون أتباع محمد ميه من أمفال أبي بكر وعثمان 
وغيرهما بالحماقة والطيش . 
-۳۸- 


فرد الله عليهم وصفهم للمؤمنين بالسفاهة, حاصرًا 
الوصف بالسفه فيهم هم لا يتعداهم إلى غيرهم. مُبرْنًا 

فمن فصل بين الجملتين فقد صح أداؤه وحَسْنَ ومن 
وصل بينهما صح أداؤه وخسن . 

أما الوقف فهو أولى من الوصل»› وهذه الأولوية يكشف 
سرها الدقيق النظر المتأني في الجملتين» وذلك على النحو 
ا 

الجملة الأولى : 

ای نگنا ماھ 4 
كلام قاله المنافقون» حكاه الله عنهم . 
أما الجملة الثانية : 


رك سرسم 


فهي كلام الله -عز وجل- . 

إذن : فبين الجملتين تغايرٌ واضحٌ, هذا التغير حسّن 
الوقف على الوصل زيادة في التمييز بين كلام الله الخالص, 
وبين كلام المنافقين الذي حكاه الله -عز وجل- عنهم . أما 
الوصل ففيه إيهامٌ خاطفٌ إلى أن الجملة الثانية من تمام ما 
حكاه الله عن المنافقين» والأمر ليس كذلك. 


-۳۹- 


العلامة الرابعة (-*): 

وتسمى هذه العلامة عند علماء علوم القران (علامة 
تعانق الوقف ) بحيث إذا وقف على أحد الموضعين لا يصح 
الوقوف على الآخر .<“ 

ومن أمثلته في القرآن قوله تعالى(" : 

)۲١ (المائدة:‎ 

وهذه العلامة تمتاز بأنها مزدوجة لا مفردة مغل بقية 
علامات الوقف الخمس الأخرى. 

ومعناها المتصل بالأداء التلاوي للقرآن هو عدم تكرار 
الوقف على الموضعين اللذين توضع فوقهماء فإذا وقفت 
على الأول فلا تقف على الثاني, وهكذا . 

أما اللطائف والأسرار في منع تكرار الوقف على 
الموضعين » فإنه يتجلى في التأمل في معنى الآية الكريمة, 
وهذا على النحو الآتي : 

لو وقفٌ قارئ القرآن على كلمة عك » ثم وقف على 
كلمة #ِسَتَة # لترتب على هذا الوقف المتكرر انقطاع 


(۷) عدلنا عن الشاهد الذي ذكره كتبة المصحف إلى هذا الشاهد؛ لأنه أوضح في الدلالة 
على المراد. 


صلة أربعينَ سَمَةٌ ‏ بما قبلها وبما بعدهاء وهذا لا يصح 
تلاوة ولا معنّى ؛ لأنها -أعني كلمة : ربعي سَمَةٌ 4- لا بد 
لها من كلام تتعلق به» وهي إذا انفردت لا تكفي للدلالة 
على معنى يحسن السكوت عليه, لا من المتكلم» ولا من 
السامع ؛ لأنها ظرف زمان ينبغي أن يتعلق بغيره في الكلام. 

أما إذا قف على الموضع الثاني دون الأول > هكذا 

قبتي ھا رمه عل ند َس 4 

فيكون المعنى تاما؛ لأن :3 أَرَبَعِينَ مَنَةٌ 

تكون ظرفا للتحريم المدلول عليه ب #إحرمة عكيرِ > 

وكذلك إذا قف على الموضع الأول دون الثاني» هكذا : 

لا ست تيوت ف الْأَرَضِ 4 

رنکون ایی سک » 

ظرفا أو مفعولا فيه للتيه في الأرض . 

فأنت ترى أن المنع من الوقف على الموضعين معًا كان 
من أجل صحة المعنى» فهو عنصر أصيل من عناصر الدلالةء 
واستقامة البيان» مثل كل ما في الرسم العثماني للمصحف 
الشريف» ومن لم يُحط علا بهذه اللطائف والأسراريتوهم 
أن ما في الرسم العثماني من (خصوصيات) انفرد بها رسم 
المصحف, مظهرٌ من مظاهر الترف» لا معنى لها في نفسها 
ولا في غيرها. 
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ومن هنا جاءت الدعوة المشبوهة لإعادة كتابة المصحف 
بالخط العام أو الإملائي الحديث . 

ولا يشفع لهؤلاء المنادين بهذه الدعوة خسن نيتهم ؛ 
لخطورة ما يدعون إليه وفساده. 

العلامة الخامسة (لا): 

هذه العلامة إذا وُجدت موضوعة فوق نهاية كلمة في آية, 
كان معناها الرامزة إليه هو : منع الوقف على تلك الكلمة, 
بل توصل في التلاوة بما بعدهاء ولها مواضع كثيرة في كتاب 
الله العزيز» والشاهد الذي ذكره كتبة المصحف الشريف 
ا و 

««( آل وهم الملتيكة مب يتوت سکن یک ادحا 
ال اک َكَمَلُونَ 4 

(النحل: ۳۲) 

إذا رجعت إلى المصحف في الموضع المشار إليه» وجدت 
هذه العلامة (لا) موضوعة فوق نهاية كلمة #طَيَِينَ # لتحذر 
قارئ القرآن من الوقوف فوق نهاية هذه الكلمة» بل يوصل 
بما بعدها بدون فاصل زمني يذ کر . 

هذامايرادمنهذهالعلامة من حيث وجوه الأداء 
اللفظي (التلاوة) لمفردات القرآن وتراكيبه» ولا ترى كتبة 
المصحف يخطون خطوة واحدة بعد بيان هذه المهمة, و 


-- 


كما يقول بعض الدارسين تمثل القشرة السطحية لتلاوة 
القرآن المجيد. 

أما دقائق ولطائف وأسرار منع الوقف مع هذه العلامة, 
فهي تتعدد بتعدد مواضع ورودها في الذكر الحكيم, ولا 
تنحصر في لطيفة واحدة. 

وبيان هذه اللطائف والأسرار أحرى بأن يكون مهمة علم 
البلاغة والبيان ومباحث الإعجاز القرآني الأدبي» وفي سبيل 
الوصول إلى لطائف منع الوقف نسأل هذا السؤال : 

لماذا يمتنع الوقف على كلمة طَيَبِينَ 4# في هذه الآية؟ 

والجواب من وجهين : 

الأول : أن كلا من كلمتي (إطَيَبِينَ # و#يَقُولُورت 4 التي 
بعدها حالان من حيث الحكم الإعرابي . 

ف #طيَبينَ # حال من الضمير لهم م في قوله: 
نودم 4 ريقو # حال من اكه في قوله: 
وهم الْمليكة 4. 

الأولى : #طِيِينَ ‏ حال من المفعول, وهم المتوفون. 

والثانية : قولوت ) حال من الفاعل, وهم اميك 4 
والحال وصف في المعنى ووصف الفاعل» والفاعل عمدة في 
الجملة: إذا فصل عن صاحبه بالسكوت عقب ذكر وصف 
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المفعول. كان في ذلك نوع إخلال بكمال البيان» فلذلك لا 
يقال هنا : 

ثم يسكت القارئ, ثم يقول بعد لحظة 

قوت سام یکم 4 

وإنما يواصل تلاوة الآية بلا فاصل زمني بين الموصوف 
لْملَيَكَهُ 4 وبين وصفه #إيقولورت 4. 
وبقيت لطيفة أخرى في منع الوقف هناء وهي الإسراع إلى 
ذكر البشرى التي يبشرها الملائكة, لمن يتوفونهم من عباد 
الالال 

وهذه البشرى تتكون من جزأين : 

الأول :سلام عليكم. 

والغاني : ادخلوا الجنةء والوقف على (إْطَيَبيتَ 4 يؤخر 
هذه البشريات بمقدار زمن الفصل السكوتي بين كلمتي 
لطي 4 و فيقوت 4. 

وللزمن في علم البلاغة ميزان دقيق حساس» ذو شأن عظيم. 

ونظير هذه الاية قوله تعالى : 

ودس قت أله ودس ِو ِل لتاس بوم آل الڪ ر أن الله 
جرع من الْمتْرِكِينَ رشو 

«(التوبة: ۳) 
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العلامة (لا) موضوعة فوق نهاية كلمة بَأآلْمَتْرِكِينَ 4 قبل 
كلمة #إورسوله, 4% . 

ومعناها منع الوقوف على كلمة لِأأَلْمشّرِكينَ © تلاوة. 

أما سر أو لطيفة هذا المنع», فلأن «رسول » معطوف على 
مضمون جملة: 

$ برعة ين الشركة 4 

أو الواو التي قبل (رسوله) للاستئئاف . 

اجات لص جر حي a‏ وله كروي يم ) 
فالبراءة من المشركين حاصلة من الله ومن زسولة. 

وكمال البيان هنا يتوقف على وصل #إورسولة, # بما قبله, 
فإذا تم الوقوف على #ألمتركينَ# حدثت جفوة عارضة بين 
البراءتين» لذلك امتنع الوقف هنا لئلا يقطع بين النظيرين › 
وهما براءة الله من المشركين وبراءة رسوله منهم . 

العلامة السادسة (م): 

هذه الميم الصغيرة رمز في علوم القرآن إلى الوقف اللازم 
ولها مواضع عديدة في الذكر الحكيم, والشاهد الذي ذكره 
كتبة المصحف الشريف على توضيح المراد من هذه العلامة 
تلارة وهو روم الوق هر قوله الى 

(الأنعام:85) 


-350- 


يعني أن قارئ هذه الآية» ونظيراتهاء يلزمه الوقوف على 
كلمة مِإيسَمَعُونَ 4 الموضوع علامة (م) على نهايتها. هذا 
من حيث التلاوة» أما سر ولطيفة هذا الوقف اللازم من حيث 
المعنى فسيتضح من الآتي : 

من دقق النظر في الآية يظهر له أن معنى الجملة الأولى : 

اماجيب الذي يمعو 4 

هو قصر الاستجابة لنداء الحق على #اأذس يسمعود 4 
دون غیرهم› قصر صفة (الاستجابة) على موصوف لذي 
يسمعون)» ولو لم يقف القارئ على #إيسمعون 4 بل وصل 
1-0 


A سح‎ 


لوقعم امد » 

لأوْهَم هذا الوصل فساد المعنى, لأنه يلزم منه أن الموتى 
شركاء في الاستجابة لنداء الحق للذين يسمعون» ولأوهم أن 
الواو في #إوالموقَ 4 واو عطف تشرك ما بعدهاء (الموتى) 
مع ما قبلها الذي يسمعون ‏ في الحكم وهو الاستجابة مع 
أن هذه الواو استئنافية تخص ما بعدها بالحكم المحكوم به 
عليها. 

فتأمل مايؤديههذاالوقف اللازم من خدمة المعنى 
ورعايته, حتى لا يلتبس على بعض الأفهام . 

ونظير هذه الآية قوله تعالى: 


و 


(النساء: ١/ا1١)‏ 
العلامة موضوعة على نهاية كلمة ول 4 إشارة إلى لزوم 
الوقفن عليه فى ادر انا ما بال عليه الوقق من حي 
اله افع يداز هيد اة وان كش على کن 
ولد 4 ووصلها بما بعدها هكذا: 
EE 37‏ 4€ 
لأوهم هذا الوصل أن الولد المنفية نسبته لله هو ولد له ما 
في السماوات والأرض › ويترتب على هذا من حيث الوهم 
أنه لا مانع من أن يكون لله ولد ليس له ما في السماوات 
والأرض ؟! والمعنى معنى فاسد كما ترى. 
أما الوقف على #وَلَكٌ © فقد أفاد من أول الأمر نفي الولدية 
المدعى نسبتها لله نفيًا مطلقا. 
كما أفاد أن الضمير المجرور في لم الثانية في الآية هو 
كناية عن اسم الجلالة (الله) ‏ أما مع عدم الوقف فقد يقع في 
بعض الأفهام الموهومة أن هذا الضمير ل ولد 4# وليس لله. 
من أجل محو هذه الهواجس الباطلة كان الوقوف على 
كلمة ولد 4 لازمًا تلاوة حماية للمعنى من الفساد . 
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نكتفي بهذه الأمثلة في بيان لطائف وأسرار علامات 
الوقف في الذكر الحكيم وما أكثرهاء وما أروعهاء وما 
أحراها أن تدخل في وجوه الإعجاز للقرآن الكريم. على 
أن يسمى ب« الإعجاز الخطي »› وأن يوليها العلماء عناية 
تليق بهاء وحبذا لو فكرنا في عمل تفسير جديد للقرآن. 
يكون مقصورًا على بيان لطائف الرسم العثماني للمصحف 
الشريف بادئين بعلامات الوقف . 

-أما الفرق بين الوقف الممنوع والوقف اللازم» فيمكن 
بيانه فى الاتى : 

إذا رجع القارئ الكريم إلى الأمغلة الأربعة» المذكورة في 
مبحني الوقف الممنوع والوقف اللازم تبين له : 

أن الوقف الممنوع يؤدي عدم مراعاته إلى خلل عارض في 
كمال المعنى المراد. 

أما الوقف اللازم فيؤدي عدم مراعاته إلى إيهام عارض من 
فساد المعنى. 


فالممنوع عدم مراعاته أخف ضررًا من عدم مراعاة اللازم. 
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القسم الثانى: 
خصوصيات حاصلة في بنية الكلمة 


حذف وزيادة الواو: 
-١‏ حذف الواو: 
من الخصوصيات الملحوظة في الرسم العثماني للمصحف 
الشريف التي لم ترد في غيره من مناهج الكتابة خصوصيتان 
متعلقتان بحرف الواو وهما: 
-حذف الواو لغير علة نحوية أو صرفية. 
-زيادة الواو لغير علة لغوية. 
والمواضع التي حذفت فيها الواوهي أربعة أفعال في أربع 
آيات في أربع سور وهي على الترتيب المصحفي : 
الموضخ الأول: 
يدع الاح لكر د2 بكر ان لاضن عر » 
(الإسراء: )١١‏ 
الموضخ الثاني: 


معو Es‏ 72 0004 > 2 50 دعو دح ے ہے 6 ےر ےو 2 
3# آم ولون افر لَ الو كذبا ون سط الله ميم عل قليك مح 20 

عر ع ا ص عور و ي 

الط وی الى كلمو نه ليوات الصذور 
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الموضك الثالث: 


ارب“ مدو وگ لور راع ومس 4 ر يم 
تول عه يوم يع ألذاع ل سىء نكر 4 
(القمر: 5) 
الموضك الرابع: 
ا 
(العلق : )١7/‏ 


أعد النظر في هذه الأفعال الواردة في الآيات الأربع وهي : 

يدع 4 في سورتي الإسراء والقمر و ونح في سورة 
الشورى و#إسسَتعّ 4 في سورة العلق فإنك ترى الواو قد حذفت 
من آخر هذه الأفعال وأن حذفها لم يكن لعلة نحوية حيث لم 
يتقدم على أي فعل منها عامل جزم يقتضي حذف هذه الواو ولم 
يكن لعلة صرفية إذ لا مانع صرفيًا من مجيء هذه الأفعال كاملة 
الأصول هكذا : يدعو, يمحو. سندعو. 

ومع هذا لم يأت هذا الحذف اعتباطا خاليًا من الدلالة على 
معت 

إذن» فلماذا حذفت الواو من هذه الأفعال؟ 

وما هي اللطائف والأسرار التي يرمز إليها هذا الحذف؟ 

أجاب الإمام الزركشي على هذا السؤال إجابة مجملة فقال : 
«وقد سقطت - يعني الواو - من أربعة - أفعال تنبيها على 
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سرعة وقوع الفعل وسهولته على الفاعل وشدة قبول المنفعل 
المتأثر به في الوجود)””"2. 

فهذه ثلاث لطائف تضمنها هذا الكلام دل عليها الحذف 
هنا وهي : 

سرعة وقوع الحدث المدلول عليه بالفعل المحذوف 
(واوه). 

يسر وسهولة الفعل على الفاعل. 

سرعة وشدة قبول الطرف الأدنى المنفعل بهذا الفاعل 
المتأثر به. 

وبيان ذلك في الآتي : 

آية الإسراء جاء فيها : 

وع لاضن الل دعم ایر ات لاضن عو 4 

بعض المفسرين كالزمخشري قال : إن المراد بالإنسان فى 
الآية هو الكافر وذكر رجلا معيئًا من الكفار”*» بيد أن حمل 
المعنى على جنس الإنسان وأن القران هنا يتحدث عن طبيعة 
البشر - عامة - هو الأولى لا حصر المعنى فى طائفة بعينها ولا 
في شخص بعينه ولفظ لاضن 4 في الآية يدل دلالة قوية على 
العموم والشمول. 
(۸) البرهان في علوم القرآن ۳۹۷/۱ . 
(9) الكشاف 450/7 . 
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وقد ورد هذا اللفظ في الآية مرتين في صدر الآية وفي عجزها 
هكذا: 

إذا تقرر هذا فإن في الآية الكريمة كناية عن جهل الإنسان 
بعواقب الأمور وسرعة تلهفه وإلحاحه على حصول المنافع دون 
تريث أو ترو. 

فهو شديد العجلة بالدعاء غير مدرك إن كان ما يدعو به 
لنفسه نافعاً له أو ضارًا به. 

من أجل ذلك حذفت الواو من الفعل #وَيَدَعٌ ‏ الذي أسندها 
النظم القراني المعجز للإنسان للدلالة على طيش هذا الإنسان 
فيكون دعاؤه بالخير لنفسه في الظاهر دعاء عليها بالشر وهو 
لايدري؛ لأنه عجول جهول . 

وجاءت فاصلة الآية مؤكدة لهذا المعنى الذي أوماً إليه 
صدرها. 

وك هانغ عوك 4 

وقد تحقق في هذه الآية لطيفتان من اللطائف الغلاث التي 
نص عليها الإمام الزركشي فيما تقدم وهما: 

سرعة الدعاء بالخير في الظاهر. 

يسر الدعاء وسهولته لشدة الرغبة في حصول المدعو به. 

وحذف الواو في الفعل لإِيَدَعَ # كان رمرًا لهذه الدلالة. 
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وكذلك الشأن فى الفعلين المناظرين لهذا الفعل أعنى 


الفعل: 
يدع الداع # في سورة القمر والفعل #إستنحالربانية 4 في 
شورة العلق. 


فالأمر النكر الذي يدعو ! ليه الداع في قوله تعالى : 
E E‏ 2 + 
مو عتمم يم نع لدع إل کنر تر 4 


ستكون مذهلة في سرعتها وفيها يقول رب العزة في السورة 


نفسها 
ااا لاحك قتع بار 4 
ر القمر :٠ه‏ 
ويقول عنها في سورة النحل : 
لاوما أَمَرٌ أُلسَاَةٍ إلا كمع ابص ر أو هو كرب إت آله ع 
(النحل: ۷۷) 


فحذف الواو من هذا الفعل كان رمرًا للدلالة على لطيفتين 
كذلك من اللطائف الثلاث التي ذكرها الإمام الزركشي وهما: 

سرعة وقوع الفعل من الفاعل . 

سرعة وشدة انفعال الطرف الأدنى وهم الموتى وخروجهم 
من القبور لإجابتهم دعوة الداع إلى ذلك الشيء النكر . 

وهذا ما يؤكده قوله تعالى في سورة المعارج: 


نام د 


مدان كك إل سه بون * 
«المعارج:": ) 

وفي هذه الآية لطيفة أخرى مرموزإليها بعلامة الوقف (م) 
فوق حرف الميم من (عنهم) وهي علامة الوقف اللازم الذي 

وهي تقتضي الوقوف على #إعَنَهُمم # لحظة من الزمن حتى 
لا يتعلق تولي الرسول عنهم بيوم القيامة لأن التولي عنهم يكون 
في الدنياء وإذا وصل القارئ صدر الآية بعجزها لأدى وصله 
إلى إيهام خاطف بأن القول يكون يوم القيامة» وهذا غير وارد 
ويؤدي إلى خلل في أصل المعنى. 

أما الوقف على #إْعَنَهحم 4 فيزيل هذا الإيهام العارض ويفصل 
فصلا تامًا بين حدث يقع في الدنيا وأحداث تقع في الآخرة. 

وللقارئ أن يقوم بهذه التجربة بنفسه فيقرأ الاية مرة بالوقف 
على #اعَنَهُمَ # ومرة بوصلها بما بعدها فإنه سوف يتبين له 
الفرق الواضح في المعنى : بين الوقف والوصل وهذا من دقائق 
ما تفيده علامات الوقف من معان آسرة في آيات الذكر الحكيم. 

أما آية العلق : سَسَدعالرَبانيةَ 4 

فهى مثل نظائرها تدل على سرعة حدوث الفعل وهذه 
السرعة هى البلاغة بعينها فى المقام الذي وردت فيه هذه الآية 
وهذا يتجلى لنا إذا ربطنا هذه الآية بالآيات الى كانت هى 
واسطة عقدها وهى : ۰ ۰ 


-035- 


يميت الى ين( عَبدَا دا سک © ریت نكن علا دی )او مر 

باتوی © اریت إن کب وول ) ليبن ا ری ا کک کین رنت لصن 
لہ © ایی رک عقر © می یہ © سکع ارا ن 
كلا لا عه واسجد ورب 4 


A 
١ 


1 


(العلق: )١9-9‏ 
هذه الآيات تحكي مواقف عناد عنيفة تعترض طريق الدعوة 
وتقف حجر عثرة أمام من يعبد الله -عز وجل- وتبلغ الخصومة 
مداها ويغتر خصوم الدعوة بما لهم من قوة وسلطان مادي في 
الأرض فكان من المناسب أن يكون الوعيد شديدًا والبطش 
بهؤلاء الطغاة قريبًاة"2. 
ومن أجل هذا هددهم الله تعالى بسرعة انتقامه منهم وبطشه 
بهم . 
Me‏ ر < و 2 م 5 
وجاء حذف الواو من الفعل #سسَدَعٌ ‏ رمزًا على سرعة قدرة 
الله فى الانتقام منهم والانتصار للحق الذي أرسل به رسوله 
الكريم. 
هذه هي لطائف وأسرار حذف الواو في الفعل «يدع - سندع) 
إنها حذوفات قائمة مقام الكلمات في الدلالة على المعانى 
المرادة منها وأظهرها سرعة وقوع الفعل في الوجود. 
ومما يعضد هذا: 
أن المقام إذا خلا من إرادة السرعة المشار إليها فإن هذا 


)٠١(‏ انظر القصة بتمامها في كتب التفسير ( تفسير سورة العلق). 
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الفعل يأتى كامل الأصول لا يحذف منه شىء قط إلا إذا اقتضى 
حذف الواو فيه عامل من عوامل الإعراب كأن يكون فعل أمر 


مغل قوله تعالى : 
١‏ تی ررد انمو ارک كلست 4 
(النحل: )٠١١‏ 
أو فعلًا منهيًا عنه كقوله تعالی: 
:3 وَلَاصَنْعٌ من ذون ألما لايتقعك ولا يضر 4 
ريوئس: )1١95‏ 
فإذا لم يقتض حذفه عامل إعرابي رسم في المصحف الشريف 
على الأصل كقوله تعالى : 
چ وال یدع وال دار السو ودی من یسا إل رط مُسَلْقم 4 . 
رپونن: ۲9) 
وقوله تعالى : 
« إن لی کک عد مادو عدوا اا يعوا ر کو 
أ اسر 4 
(فاطر: 5) 


جاء الفعل «يدعو» في الموضعين على الأصل مثبت الواو 
لخلو الكلام من عامل إعرابي يقتضي حذفه ولعدم إرادة معنى 
السرعة:. 

أما الموضع الرابع وهو مِإوَبَمَحْأَهالاطل * 

وهو ما ورد في آية الشورى ( 4 ؟ ) فإن الواو حذفت من الفعل 
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#وَيَمَحُ © ورمز بهذا الحذف إلى معنى يسر الفعل على الله - عز 
وجل- يعني أن محو الباطل أمر هين عند اللّه وقدرته عليه أسرع 
ماتكون السرعة فهو جار مجرى حذف الواو في يدم 4 
و لسع 4. 

ويضاف إلى هذه اللطيفة لطيفة أخرى هى سرعة وشدة قبول 
الباطل لمحو الله إياه فلا يستعصي عليه. 

هذا هو دلالة حذف الواو فى هذه الأفعال الأربعة. 

بيد أن هذا الموضع تبدو فيه شبهة عطفه على الفعل المجزوم 
قبله, الواقع جوابًا للشرط في قوله تعالى : 

فقد يتبادر إلى الذهن أن الفعل ١‏ يمح » معطوف على عير 4 
الذي هو جواب شرط #إإن يسَاٍ ‏ وهذا مدفوع والمفسرون 
مطبقون على أنه غير معطوف‹٠“‏ 

بدليل أن هذا الفعل « يمح » عطف عليه فعل مرفوع جاء بعده 

ا ا 0 

وهو # وق ای بكلميوء 4 

هذا وجه» ووجه تان يؤ كد عدم عطف الفعل «يمح» على 
الفعل هيم © هو أن الفعل «يختم» هو وحده مقيد بمشيئة 
الله أما الفعلان «يمح) وديحق) فهما غير مقيدين بالمشيئة 
لأن الله تعالى دائمًا خاذل للباطل» ناصر للحق وبهذا يسلم لنا 
)١١(‏ انظر الكشاف للإمام الزمخشري 458/7: وتفسير الإمام أبي السعود ."١//‏ 
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القول بأن حذف الواو في الفعل «يمح) ليس له سبب إلا الدلالة 
على اللطيفتين اللتين أشرنا إليهما من قبل وهما: قدرة الله 
الفائقة في الإسراع لمحو الباطل وتأثر الباطل نفسه في أسرع 
مايكون وسرعة محوه بقدرة الله -عز وجل- "'“ ويدل على 
هذا بكل وضوح: 
مجيء هذا الفعل غير محذوف منه الواو في قوله -عز وجل : 
يحوأ اله مَايسَاء بت ي 4% 
(الرعد: ۳۹) 
لم يحذف الواو من الفعل #إيّمّحواً 4 هنا لأن المقام خلا من 
إرادة السرعة فجاء الفعل مرسومًا بأصوله الغلاثة : الميم - الحاء 
- الواو. 
وبهذا يتبين أن ما فى رسم المصحف من خصوصيات إنما 
هى سمات رمزية فى قوة الكلمات فى الدلالة على المعانى 
المرادة منها وأنها ليست طرائق مختلفة لكتبة المصحف في 
صدر الإسلام وأن هذه الرموز مع معانيها التي تدل عليها وجوه 
للإعجاز القرآني لم تأخذ حقها من الدراسة والذيوع وأن القرآن 
نا 
تقوم الساعة. 
(؟1١)‏ من المراد من معنى الفعل «يختم»؟ راجع كلا من: تفسير النسفي »)٠١۷/٤(‏ 


تفسير ابن عطية: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ,)١١5/١4(‏ تفسير القرطبي 
۳/۱( 
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"- زيادة الواو: 

باستقراء آيات القرآن الكريم نجد زيادة حرف الواو أكثر 
من حذفه من بنية الكلمة, كما نجد هذه الزيادة تتوارد على 
الأسماء والأفعال وهي في الأسماء أكثر منها في الأفعال. 

ونجد زيادة الواو في الرسم الشريف أتت على صورتين : 

إحداهما : الزيادة في وسط الكلمة سواء كانت الكلمة اسما 
أو فعلا. 

والأخرى: زيادة الواو في طرف الكلمة اسمًا كانت أو فعلا 
كذلك. 

ولم يخل موضع من جميع مواضع زيادتها من معنى لطيف أو 
سر رقيق تراه يتللا كضوء الفجر في الأفق الرحيب . 

وهذا ما سنراه من خلال الأمثلة الآتية بادئين بأمثلة زيادة 
الواو في الأفعال مع ملاحظة أن هذه الزيادات تلحظ بالبصر ولا 
تنطق باللسان وأنها زيادة باعتبار الخط أو الكتابة لا من حيث 
المعنى. 

-١‏ زيادة الواو في وسط الفعل: 

زيادة الواو في وسط الفعل» وردت في الكتاب العزيز في 
موضعين في فعل واحد تكرر فيهما. 

الموضع الأول : هو قوله تعالى : 
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KI a ACT 7‏ 1 > 24 اک 
$ وَكَبَبمَا له فى الألوَاج من ڪل شىء مَوْعِظُهَ وتفصيلا 


م 


ف د هراج عو روو ر عم 206 عم عب سر 
لڪل سىء فخڏها بِمُوَوَ ومر فومك يَأحذوأ باحسنا سأري دَارَ 


(الأعراف: )٠٤١‏ 
والموضع الثاني : قوله تعالى : 
ا حْلِقَالْإضنُ نجل سَوي ایک تيوق 4 
(الأنبياء: ۳۷) 
الفعل المزيدة فيه الواو - كما ترى - فعل مضارع من مادة 
واحدة هي : الراء والهمزة, والألف المقصورة «رأى» وقد ورد 
في صيغة خطاب الجمع المذكر. 
وقد زيدت فيه الواو في وسطه. فاصلة بين أول الفعل وهو 
الهمزة من «أرى) لأنه فعل متعد» وبين «الراء» التي وقعت ثانية 
باعتبار همزة التعدية» وكان القياس أن يكتب هذا الفعل هكذا : 
(سأريكم) بضمة فوق الهمزة فعُدل عنها أي عن الضمةء إلى 
e‏ 
الواو فصار الرسم هكذا : #سأؤريك 4 في الموضعين فما هو 
سر هذه الزيادة يا تری “٠"٩‏ 
إن سرها هو الرمز إلى وضوح الرؤية وقوتهاء والمقام في 
2 


أن تكون الرؤية واضحة وقوية» وبيان ذلك : 

في الموضع الأول يحث الله قوم موسى أن يعملوا بما أنزله 
لله عليه» ورغبهم فيه ثم لوح لهم بأنه سيريهم دار الفاسقين 
ليكون هذا دافعًا لهم على التمسك بما جاءهم به رسول الله 
موسى اكا . 

وهذا يتضمن تخويفا وتهديدا لبني إسرائيل إذا هم أعرضوا 
عن أوامر الله ونواهيه. 

وفي الموضع الثاني ورد هذا الفعل في معرض الحديث 
عن الذين كفرواء وهم يستهزئون برسول الله له » وينصرون 
الهتهم عليه فاقتضى المقام أن تعلو نبرة التهديد والوعيد» وأن 
الانتقام منهم ات لا محالة. 

من أجل هذين الغرضين ؛ زيدت الواو في الفعل في الآيتين › 
وقامت هذه الزيادة مقام كلمة منطوقة تؤدي هذا المعنى . 

وبذلك اجتمع في الفعل سمتا إطناب وإيجاز لا عهد لكلام 
اشر ه04 

الإطناب حاصل بزيادة الواوء والإيجاز حاصل بدلالة حرف 
واحد على معنى عظيم . 


)١4(‏ الإطناب: أن تكون الألفاظ أكثر من المعنى المراد وهو: الإطالة في الكلام. 
والإيجاز: أن تكون المعاني أكثر من الألفاظ أو هو تقصير الكلام مع وفرة المعاني. 


E 


وهذا ملمح جديد للإعجاز القراني من الملامح العديدة التي 
تستشف من خصوصيات الرسم العثماني للمصحف الشريف . 

؟- زيادة الواوفي أطراف الأفعال: 

هذه هي الصورة الثانية لزيادة الواو في الأفعال» وورودها في 
القرآن الكريم أكثر من ورود الصورة الأولى. 

ومن شواهدها فيه الأمثلة الآتية : 

24 ا || ورس صو رر يخ و وو خخ دو سے ے7 عر 
قل هَل مِن شرکایک من دوا للق ثم بعید هقل أله بد اا فاق م 


ےم 
و - 


يده ان وکن 4 
(یونس: ٤‏ ۳) 
في هذه الآية أمر الله رسوله أن يوجه إلى المشر كين هذا 
السؤال في صورة استفهام إنكاري توبيخي : هل يوجد من 
بين أصنامهم وآلهتهم من يستطيع أن يبدأ الخلق من العدم؟ ثم 
يعدمه بعد إيجاده؟ ثم يعيده موجودا بعد إعدامه؟ 
ثم أن يغبت لهم سواء أجابوا أم لم يجيبواء أن الله وحده - لا 
غيره ولا بمعونة غيره - هو القادر على بدء الخلق وإعادته. 
أعد النظر في الآية الكريمة» تجد الفعل المضارع يدوا 4 
ورد في الآية مرتين» وتجد أن هذا الفعل زيدت فيه الواو في 
طرقة هكذا: ۰ 
يدوا -يَبْدَوَأْ 4 مخالمًا الخط العام, أو الخط الإملائى 
الات جيك برس ليه هذا القع هكا :يدا ) بهمرة فرق 
الألف , وفوق الهمزة ضمة» سواء سمت هذه الهمزة في الخط› 
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أم لم ترسم وهي في كلتا الحالتين لها أثر في النطق إذ لم ينصب 
الفعل ناصب أو يجزمه جازم . 

وزيادة الواو ترمز إلى معنى كبير» هذا المعنى هو الإيماء إلى 
عظم الخلق وفخامته وضخامته, فهو ليس بدءا يمكن لغير الله 
أن يمارسه أو يمارس أدنى شيء منه وهذا بإقرار جميع العقلاء 
حتى المشركين أنفسهم. 

إذن» لم تجئ هذه الزيادة عبثاء وليست هي رؤية أو منهجا 
خاصًا ببعض كتبة الوحى كما يحلو لبعض الناس أن يقول . 

فحاشا لله وألف حاشا أن يكون في كتابه العزيز حشو لا 
دلالة له على معنى فنحن البشر نتحاشى في ما نكتب أو نقول 
أن يكون فى ما نكتبه أو نقوله فضول يخلو من الدلالة» فكيف 
جره ف خواط: عضن أن يكرن فى هذا الات )انعجر ما د 
نحن كلامتا هنه؟] ٠‏ 

92-١‏ ويروا عَنهَا الْعدَاب أن تشبدَ بم مدت ياه للد لَمنَ 
الكدييرت » 

(النور: ۸) 

وردت هذه الآية في بيان الحكم الشرعي في اتهام الزوج 
زوجته بالزناء ولم يكن معه شهود غير نفسه» فإن عليه أن 
يقسم أربع مرات بالله أنه صادق» ويقسم مرة خامسة يستوجب 
فيها لعنة الله على نفسه إن كان كاذبا فيما قال . 

أما الزوجة فلها أن ترد عليه أيمانه بخمسة أقسام., الأربعة 
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الأولى منها تقسم فيها على أنه كاذب فيما رماها به من 


جريمة الزنا. 
أما المرة الخامسة فتقسم فيها مستوجبة غضب الله عليها 
إن كان صادقا. 


ثم يفرق بينهما على الفورء ولا يتوارثان» ولا يجوز لهما أن 
يتزوجا من بعضهما مرة أخرى مدى الحياة» هذه الواقعة تسمى 
في الفقه ب«اللعان) أو الملاعنة °“ فإذا لم ترد عليه أيمانه ؛ 
وجب إقامة حد الزنا المحصن عليهاء وهي الرجم المتتابع 
بالحجارة حتى الموت, فهى عقوبة شديدة الإيلام ؛ لأنها تحدث 
فى أثنائها موتا بطيئا شنيعا. 

أا ردك هليه انان فد تجاه هذا الره ين لك ال 

العاجلة الشديدة الإيلام. 

ومن أجل هذا زيدت الواو في الفعل 8[ ودره وجاءت هذه 
الزيادة رمزا إلى تفظيع العقوبة التي توقع عليها والأثر العظيم 
الذي يعود عليها من الأيمان الخمسة التي تصون دمها من 
الإهدارء وتحفظ حياتها من الإماتة. 

ومرة أخرى نقول : إن زياد الواو - هنا - قامت مقام كلمة أو 
جملة دلت على تفخيم الأثر المرتب على إقسامها خمس مرات 
تدفع بها اتهام زوجها إياها بالزنا ولم - ولن - تأتي زيادة الواو 
)٠١(‏ انظر: أسهل المدارك - شرح إرشاد السالك في فقه الإمام مالك (ج ۲ ص"17). 
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هنا ولا غير هناء عبثا لا معنى لها. وهي مثشل ما تقدم جمعت 
بين سمتي الإطناب والإيجاز. 

ولم يتوقف الأثر العظيم لرد المرأة أيمان زوجها الملاعن 
بهاعلى دفع العذاب المادي عنهاء بل يتعداه إلى دفع ما هو 
أشد منه نقيصة تصيبها وتصيب عشيرتها من بعدهاء وهو 
سوء سمعتهاء وإطلاق الألسنة الناهشة في سيرتهاء الطاعنة 
في عفتها وشرفها. 

فزيدت الواو في الفعل 38 ويروا للإيحاء بكل هذه المعاني 
المكثفة 0 

*- 38 الوا يشي شيب أصَلوبلك تاس EEE‏ 
ا آرت لکا ما رار لک الا ا 0 

(هود: ۸۷) 

في هذه الآية يجادل قوم شعيب شعيباء لما نهاهم عن آفتين 
انتشرتا فى معاملاتهم الماليةء وهما التلاعب في مقادير الكيل 
الوزن حبك كاذو ييخسون الناس أشياءهم» والظاهر أن هذه 
المظالم كان يقوم بها الأغنياء ضد الفقراءء أو السادة الذين 
يطلق عليهم القرآن وصف : «الملاً). 

وقد اعتبر الملا من قوم شعيب نهيه هذا تدخلا في شئونهم 
الشخصية ومصادرة لحرياتهم, وسلبا لها منهم : سلبا لحرياتهم 
الدينية المتمثلة في عبادتهم ما كان يعبد آباؤهم» وفى تصرفهم 
في أموالهم على الوجه الذي يري دون ؛ لذلك جاءت صرختهم 
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ا أ 
e‏ 


ص 
مر CE‏ 


ا 


مدوية في وجه شعيب بدءوها بهذا الاستفهام الإنكاري 
الاستهزائى : 
وواصلوتلى 


انرك ا 
TT‏ اا 

إن لهجة الاحتجاج في كلامهم هذا تبلغ عنان السماء صخباء 
وتملا ربوع الآفاق دوياء وكأن شعيبا جاءهم بمنكر من القول 
وزورا. 

فهم كانوا يعتقدون أنهم يملكون حريات واسعة المدى في 
مجال الاعتقاد والعبادة والتصرفات المالية. 

هذا التصور لدى قوم شعيب دل عليه البيان القراني المعجز 
بأمرين : 

حكاية عبادتهم نفسها. 

زيادة الواو في الفعل #نَشَكوٌأ» بل نكاد نجزم أن زيادة الواو 
- هنا - دلت على ادعائهم أنهم يملكون حريات واسعة في 
التصرف المالي دلالة مكثفة بوجه خاص» حتى لكأنها مقصورة 
على هذه الدلالة. 

ومحال أن تكون هذه الدلالة غير مقصودة من زيادة الواو؛ 
لأندا نرى هذا الفعل «شاء» ورد في الذكر الحكيم خاليا من هذه 
الدلالة في مواضع أخرى» مغل قوله تعالى في سورة آل عمران : 
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اد 
| 
ع 


1 


وګ 


ناء ونر من اء ذل من کا یدک لحر اک یکل سیو در 
( آل عمران:5؟) 

وخلو الفعل في الآية في مرّاته الأربع من الواو ؛ لأن المقام 
يخلو من إرادة التهويل الذي أراده قوم شعيب في جدالهم شعيبا. 

وفى هذا إجابة حاسمة على سؤال مؤداه: 

لادا اا آل عمران) من زيادة الواو في الفعل 
كا 4 في مراته الأربع , وزيدت تلك الواو في آية هود اقلا ؟ 

أجل : زيدت الواو في آية هود لتصور إلى أي مدى غالى قوم 
شت فى لباك حريات راس اسن محال أناتحل هه ار 
تسلبها صلوات شعيب فلا دخل للصلوات بالتعاملات المادية 
فهذه نقرة وتلك نقرة - كما يقال - فقد عبر البيان القرآني 
عن دفائق ما كان يتصوره فوم شعيب وهم يجادلونه في كبرياء 
وصلف ويظهرون استهزاءهم به وبما يدعو إليه. 

فهذه الواو الزائدة خطا في قولهم مامكأ ضوء باهر 
كشف عن دخائل قوم شعيب, وما كانت تشي به نبرات 
أصواتهم, وملامح وجوههم. 

4 - 3 أَوَمَن يسوا ف الْحلَيَةِوَهوَ في الصا عَيد مان 

)١/م:فرخرلا(‎ 

هذه الآية جاءت فى إطار الرد على المشركين, حين قاسموا 

الله في خلقه فجعلوا لأنفسهم البنين » ولله- عز وجل -البنات» 


-1۷- 


وحكى عنهم القرآن هذا في مواضع منها سورة الزخرف التي 
قال الله تعالى فيها 

8 وجعلوا له TE‏ إن لاض ل كفو ر مین 0 
کک بت ل و اتتا ر lL‏ ا 
صرب لمن ملظل وجهه. مسودا وهو گی @ سن كا 
ق الْحِلَيَةِ وهو في الصاو عبر مين 4 

«الزخرف: ه١1-م/١)‏ 

يشنع القرآن عليهم أنهم جعلوا لله النوع الأدنى عندهم 
«البنات» وجعلوا لأنفسهم النوع الأعلى «البنون) في اعتقادهم . 

أو جعلوا لله الصنف الأضعف, ولأنفسهم الصنف الأقوى, 
فرضوا لله ما لا يرضونه لأنفسهم, وهم وما ملكت أيديهم ملك 
لله عز وجل-. 

وجاءت الواو زائدة في الفعل # يُنَنَّوَاْ ‏ لافقة الأذهان 
والأنظار إلى نوع التربية والتدشئة التي تغدو وتروح فيها 
«الأنشى» في مهدها الأول وما يعقبه من مراحل التربية» وكم 
تحمل هذه العبارة القرآنية # ُنَا - ف اللي من معان لا 
حد لها. من حياطة الأم والأب لها. 

والحلية : الزينة والنعمة 205 

وقد جعل الله [ َي 4 ظرفا محيطا بها ء مبالغة في تصوير 
ال انراد ۰ 
)١(‏ انظر: تفسير الزمخشري المعروف ب «الكشاف» (ج ۳ ص۸۲٤).‏ 


-1۸- 


ثم جيء بالفعل مضعفا #إ يُننَوَا # مسددا إلى غير المفعول 
به» الذي هو «الأنشى) المكنى عنه برمن) الذي جعل ضميره 
المستتر فيه «هو) نائب فاعل» ولم يقل «ينشأ» فيكون هو 
فاعل الفعل» لأن التدشئة ليست فعلهاء بل هي فعل «الأسرة) 
وتضعيف الفعل للدلالة على تكنيف التربية في الزينة والنعمة 
والنعومة, وهكذا توفرت لهذه «التربية» المخصوصة عوامل 
الرعاية وشدة العناية من ثلاثة أوجه: 

الأول :إسنادها إلى غير «الأنفى). 

الغانى : تضعيف الفعل للدلالة على تكفيف الرعاية. 

الغالث : زيادة الواوء القائمة مقام كلمة أو جملة دالة على 
هذه المعانى ويصاحب هذه الدلالة سمتا الإطناب والإيجاز فى 
أداة تي راق تراها إطنابا باعتبارء وإيجازا فا ا ل 

د - :ل الان يمن مادم وا 4 

)١7:ةمايقلا(‎ 

هذه الآية تحكي بعض ما سيكون يوم القيامة وهو إطلاع 
الله كل إنسان على ما عمله فى الحياة الدنياء والنبأ هو الخبر 
العظيم ٠"‏ ولذلك لم يرد في القرآن في الحديث عن الغيبيات, 
وعن فضل الله فى اختلافات الطوائف إلا ما اشتق من هذه المادة 
رن - ب -أ) ومنه ما ورد في هذه السورة : 
(1) انظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن المعروف ب «المفردات» للراغب الأصفهاني 
(صه؟ © ١‏ ). 


-1۹- 


وجاء هذا الفعل «ينبؤًا) مزيدا بالواوء معدولا به عن «ينبأ) 
كما هو الشأن في الخط الإملائي العام. والحديث إشارة إلى 
تفخيم المعنى المراد وتعظيمه. 

ولولا إرادة هذا المعنى ما زيدت هذه الواو, فهي كمثيلاتها 
قائمة مقام كلمة أو جملة برأسهاء تدل على هذا المعنى, الذي 
هو التعظيم والتفخيم» والمقام هنا يقتضي هذاء لأن من أعظم 
الوقائع يوم القيامة إعلام الله العباد بما كانوا يعملون في الحياة 
الدنيا بعد أن نسوا ما صنعوه فيها. 

لذلك نرى النظم القراني يحشد عددا من القيم التعبيرية 
للدلالة على عظمة هذا الحدث وفخامته وتلك القيم التعبيرية 
هي : 

أ- إيثار التعبير بمشتق «ينبؤا» من مادة رن - ب -أ» دون 
مادة رخ- ب - ر» لاختصاص الأولى بالخبر العظيم الصادق› 
دون الغانية. 

ب -صياغة الفعل # بن من (نبأ) المضعف دون (أنبأ) 
المخفف لأبلغية الأول على الثاني لدلالته - أي الأول - على 
الكثرة دون الثاني . 

ج -زيادة الواوء لما تقدم مرات من أنها رمز للتعظيم» ولم 
تأت في أي موضع من مواضع زيادتها خالية من هذه الدلالة. 

-۷.- 


وممايدل على عظمة هذا الحدث, وتعجب الناس منه يوم 
القيامة قوله تعالى : 

جز ووضع الكنبٍ فر الْمُجْرِمِينَ مُسَفْقينَ مما فيه وَبَفُولُونَ يُوَيْلتًا 
مال هذا ألحكتب لا اور صغيرة ولا َيه الاما واا 
عاضر ولد بطل رك ادا 4 

(الکهف: 149) 

وهكذا تبين لنا أن الرسم العثماني للمصحف الشريف فيه 
تلك الخصوصيات التي نتتبع نماذج منهاء لم يرد فيه شيء 
منها عاريا من اللطائف المذهلة, والأسرار المدهشة مما يصح 
أن نطلق عليه - غير مغالين - مصطلح : الإعجاز الخطي للقران 
العظيم. 


-|/ا- 


زيادة الواو في وسط الأسماء 

- ولوأ 4 و اولي 4% لأت 4 

ونبدأ بغلاث كلمات زيدت في وسطها الواو في جميع مواضع 
ورودها في الكتاب العزيز وهي اورا © و اولي 4 ولوت 4 . 

والكلمتان الأولى والثانية وردتا في القرآن في مواضع كثيرة. 

أما الغالغة مولت 4 فوردت مرتين . 

وزيادة الواو جاءت في وسط الكلمة كماترى» وهي في 
الكلمات الشلاث تدل على معنى واحد عبر عنه علماؤنا 
الأقدمون #: بجملة موجزة فقالوا: 

«إنها تدل على شدة الصحبة)*“ 

واكتفوا بهذه اللمحة, دون أن يتبعوها بشرح أو تفصيل . 

- وها نحن أولاء نبدأمن حيث توقفواء فنقول ومن الله 
التوفيق: 

أرادوا بقولهم إنها تدل على «شدة الصحبة»» قوة الصلة بين 
المضاف أؤلي - أوبُوا - أولتِ 4 وبين المضاف إليه» والمضاف 
إليه مختلف من موضع إلى موضع لأن هذه الكلمات الثلاث لا 
تستعمل إلا مضافة, فهي كلمات ملازمة للإضافة مثل : عندي› 
ولديٰ. 

وقبل أن نسوق الأمثلة» ونطبق عليها معنى قوة أو شدة 
(۱۸) البرهان في علوم القرآن للإمام الزركشي /١‏ 85". 

-Vr- 


الصحبة» نشير في العبارات الآتية إلى ضابط بلاغي ينتظم كل 
مضاف ومضاف إليه في جميع استعمالات لغة القرآن الكريم 
المعجزة لهذه الكلمات الثلاث , ليكون التطبيق شاملا للأمرين 
معاء أعني : 
قوة الصحبة بين المضاف والمضاف إليه فى الكلمات الثلاث . 
وهذا الضابط الذي اكتشفناه: ٠‏ 
ذلك أننا تتبعنا كل ما ورد في القرآن من استعمال الكلمات 
الغلاث مضافة وخرجنا من هذا الاستقراء التام بالحقيقة الآتية, 
التي نصوغها في صورة ( قانون) لغوي بلاغي هو الآتي 
«إن لغة القرآن المعجزة لم تضف هذه الكلمات الثلاث 
اوا طاول 4 و سأيت 4 إلا إلى ماهو عنصر متأصل 
في (ماهية) المضاف, وبه يكون تمام الخلق والتكوين, وأن 
المضاف اله عيفيه تة لا يمكتن فى اراق الفضل بين 
المضاف والمضاف إليه. 
أما كلمة #أوّلي # فلم تضفها لغة القرآن الحكيم إلا إلى ما 
هو جزء مادي أو كالجزء المتأصل في ذات المضاف). 
وتفصيل كل ذلك يأتي في سوق الأمثلة وتحليلها. 
الأمثلة: 
لکن للك بره يأل مشر ر * 
( ال عمران: )١‏ 
- ۳ 


أضيفت كلمة #أولي # في هذه الآية الحكيمة إلى كلمة 
لار 4. 

والأبصار هنا تحتمل عند المفسرين معنيين : 

أن تكون بمعنى (العقول) . 

أن تكون بمعنى العيون الباصرة(؟" . 

والأول هو الأصوب, أو هو الصواب ؛ لأن المقام لا يشمل كل 
من له عين باصرة بل المراد أصحاب الفهم الذكي, والتفكير 
السديد. 

وسواء كان المراد المعنى الأول (العقول) أو المعنى الثاني 
(العيون الباصرة) فإن زيادة الواو في أو وهي في الأصل 
(ألي) بهمزة مضمومة» هذه الزيادة رمز بها إلى قوة الصحبة 
بين المضاف #أرلي 4 وبين المضاف إليه #الابصر 4 . 

وقوة الصحبةهنا تظهر من عدم انفصال المضاف إليه 
لامر # عن المضاف #أؤلي # مع بقاء تمام الخلق, وهذا 
الانفصال محال في الواقع إذا كان المراد من الاسر 4 العقول . 

أما إذا كان المراد (العيون الباصرة) فهي وإن أمكن فصلها 
فإن تمام الخلق يزول مع هذا الفصل» كما تقدم في القاعدة 
المستنبطة من الاستقراء المشار إليه فيما تقدم. 
)شير اذى الشعود 141/6 الاو اتدل التلخيط لأبي حيان ۲/ 95". 


-5/ا- 


وقد أضيفت هذه الكلمة في حالتي الرفع والجر إلى 
ا ا ا 
خف درك یه لوی آلا بے صر 4€ 


(النور: )٤٤‏ 
:3 وَأدَكْرَ ع کا هم وَسْحَقَ یموب اولي لای ولاسر 4 
و(ص: 5:) 
«اَعيرُوأ كول الاسر 4 
(الحشر: ؟) 


وبالتأمل فى المضاف والمضاف إليه فى هذه الآيات جميعا 
تظهر قوة الصحبة بينهماء والتي جاءت الواو المزيدة رمزا 
للدلالة عليها. ٠‏ 

ويظهر أن هذه الواو المزيدة قد سدت مسد جملة كان ينبغى 
أن تذكر للدلالة على هذا المعنى . ٠‏ 

كما يظهر اقتران الفن البلاغي (الجديد ) المكون من توارد 
الإيجاز والإطناب في محل واحد» وهو فن عزيز المنال في غير 


القرآن الكريم . 
ع A‏ 3 ۹ 
واضيفت كلمتا #أولي - ولوأ # إلى كلمة (العِلِ) مرات, 
من ذلك قوله تعالى 
کی ا اک کک کہ ھر الیگ موا ني تنا اشک 
ارال الي 4 


-V۷0- 


العلم الذي أضيفت إليه الأ كيفية نفسية وهو ملكة 
ذهنية» لا يمكن فصلها عن المضاف, وهو #وأرلوا 4 وله 
يمكن إدراكه منفصلا عن الشخص (العالم) لأن العلم ممتزج 
بالعالم امتزاجا عضويا ساريا في كيانه سريان النضارة في العود 
الأخضر.ء هذا هو (قوة الصحبة) بين المضاف واولا وبين 
المضاف إليه 8 الها »© . 

فأولوا بمعنى (أصحاب ) ولم تستعمل لغة القرآن المعجزة 
كلمة (أصحاب) هناء بل آثرت عليها كلمة وألا # لما بين 
( أصحاب) ولوأ 4 من فرق دقيق عميق سنبينه بإذن الله في 
آخر هذا المبحث. 

ومن أجل الدلالة على (قوة الصحبة) بين العلم وما 
أضيف له زيدت الواو بعد الهمزة» وقبل اللام فسدت مسد 
الجملة. التي كان ينبغي أن تذكر للدلالة على هذا المعنى 
اللطيف» ولم تضف إلى العلم مرة أخرى فهي فريدة في 
الذكر الحكيم. 

وأضيفت لول 4 إلى المد 4 بفهح النون المشدة في 
موضع واحد هو: 

ودر كرو ولي العم ونر ليلا 
(المزمل: )١١‏ 


-۷1- 


والنعمة بفتح (النون المشدة) غير النعمة بكسر (النون) 
فهي بالفتح بمعنى (التنعم والترفه والمسرة)<"©2. 

أما (النعمة) بالفتح بدون التشديد فهي بمعنى ما يملك من 
زينة الحياة الدنيا وهو ما يكون مفصولا عن مالكه, والأول هو 
المراد من الآية» وهى المتعة التى يستلذ بها صاحبها. 

وهي بهذا المعنى كيفية نفسية شعورية» تسري في النفس 
ممتزجة بها ولا يمكن فصلها عن الإنسان حال وجودها فيه, 
فإذا زالت عنه لا يكون من ملأل أَلَََدٍ 4 . 

وهذا هو المراد من شدة الصحبة بين المضاف إليه هنا وهو 
العم 4 والمضاف وهو ملأل . 

ومن أجل هذه اللمحة اللطيفة, زيدت الواو بعد الهمزة وقبل 

وإذا قيل في غير القران: أصحاب النعمة بفتح (النون) 
وتشديدها لحدث خلل فى المعنى المراد, ولأوهم هذا القول 
جواز فصل المتعة والسرور عن الشاعر بهما حال وجودهما 
فيه وهذا محال. 

أما إذا قيل: (أصحاب النعمة) بكسر (النون) وتشديدها 
فإنالمعنى يكون صحيحا ؛ لأن النعمة بمعنى المال المملوك 
لاايمتنع فصله وعزله عن مالکه» بل هو مفصول عنه في الواقع . 
)٠١(‏ ترتيب القاموس مادة (نعم) 4/ ٠٠١‏ للأستاذ طاهر الزاوي. 


-VV-=- 


وأضيفت كلمتا #إأؤلي » ووو 4 إلى كلمة الاو 4 ومن 


ذلك قوله تعالى: 
واوو الا بحسم و ِسَعْضٍ وك ار # 


(الأنفال: ه/ا) 

أولوا الأرحام: ذوو القرابات من جهة الدنسب”'“ , وهي 
كناية لطيفة عن صلات النسب الناجمة عن الآباء والأمهات, 
وما تفرع عنهما. 

والقرابة اعتبار ذهني معنوي» وكل اثنين أو أكثر بينهما 
قرابة نسبية فهي معنى لازم بينهما, أو بينهم, لا يمكن بحال 
إزالة ذلك المعني بأي وسيلة وهذا هو معنى (قوة الصحبة) بين 
المضاف هنا وهو «إأوأرأ 4 والمضاف إليه. وهو الحاو 4 . 

وبسبب الإلماح إلى هذا المعنى (قوة الصحبة) زيدت الواو 
بين الهمزة واللام في ووا ولا يقال في فصيح الكلام : 
أصحاب الأرحام» لخلو كلمة (أصحاب) من الدلالة على هذا 
التلازم المعبر عنه ب(قوة الصحبة) وسياتي بيان ذلك عند 
المقارنة بين ما تضاف إليه (أُوْبُوا- وول ) وما تضاف إليه كلمة 
(أصحاب) في لغة القران العظيم. 

وقد وردت هذه الإضافة مرة أخرى في لغة القرآن في غير 
سورة الأنفال : 


-VA-=- 


حيث أضيفت كلمتا (أولوأ » وأؤلي ) إلى كلمة افر # في 
حالتي الرفع والنصب ., والتعريف والتنكير (الْشُرَىَ - فرك ) في 
حالة الرفع والتعريف جاء قوله تعالى : 
$ وَِدَاحَصرَالْيِسَمَةَ ولوأ شرن * 
(النساء: /) 
وفي حالة النصب والتنكير جاء قوله تعالى : 
إا گت لمي وَآلِيت امنا ل عفرا اترڪ ين دو 
كَائواأؤلي فرق من بعدما تی لطع أَبَدمْ أصَحَبُ الجر 4 
(التوبة: )١١۳‏ 
والدلالة على (قوة الصحبة) بين المضاف والمضاف إليه 
في الآيتين لا تحتاج إلى بيان؛ لأن القرابة من جهة النسب 
ملازمة لهماء فالإخوة يظلون إخوة دائما وهكذا جميع القرابات 
النسبية حيث لا تزول هذه الصلة القوية, لا في حال الحياة ولا 
في حال الممات» فهم أقرباء أبدا. 
والواو المزيدة بين الهمزة واللام هى الرمز الدقيق إلى هذه 
اللطائف والأسرار العجيبة في كتاب الله العزيز . 
وكذلك : #أؤلي © مضافة إلى لمر » في قوله تعالى : 
أن يُوُْوأ أؤلي لمر 4 
(النور: ۲۲) 
وهذه المواضع كلها تنتظم تحت مبدأ (قوة الصحبة) الذي 


-۷۹- 


من أجله كانت زيادة الواو بين الهمزة المضمومة واللام فى كل 
من ولي »أو) :0 . ش 

وأضيفت أأأ 4 إلى كلمة اَل # في قوله : 

ولا آرت سورة باه صَجَيهِدُوأ مم رسو ادك 
روا للق ل وكا ET‏ مم ألْمَعِيِينَ 4 

(التوبة: 5م/) 

والطول, على ما يفهم من كلام المفسرين والمعاجم اللغوية 
هو(القدرة) أو السعة)”"" , وهما اعتبار معنوي وكيفية 
نفسية وإن كانت أسبابها حسية مادية مثل صحة البدن من 
العلل والآفات المقعدة, ووفرة المال في اليد. 

فالطول بهذا الاعتبار شديد اللصوق بالمضاف لا يقبل 
الانفصال عنه» وهو معنى (قوة الصحبة) » والتي من أجلها 
زيدت الواو في ألا بين الهمزة المضمومة واللام» وآثرت 
لوا على (أصحاب) لشدة دلالتها على المعنى المراد من 
كلمة (أصحاب) كما سيأتي عند المقارنة بين ما تضاف إليه 
كل منهما وسوف يتضح أن (أصحاب) لا تصلح للاستعمال 
في موضع ولوأ 4 وأن اورا 4 لا تصلح كذلك للاستعمال في 


(۲۳) ترتيب القاموس ۳/ ۲۱۸. 


موضع ( أصحاب ) وإن فسرت كل منهما بمعنى الأخرى» فهما 
کالمترادفین » وليستا مترادفتين من كل الوجوه. 

وأضيفت اورا 4 إلى كلمة مضل 4 معطوفا عليها كلمة 
#إوالسَعَةٍ 4 في قوله -عز وجل- 

0 وبال لاقل يدك والشعة أن ونوا ¡ أل قري 7 
(النور: ؟؟) 

وما قبل في و4 يقال في (اتشلي) فهما جميعا 
كيفيتان نفسيتان قائمتان بذات المضاف إليهما قياما عضوياء 
مغل قيام الروح الممتزجة بالجسم في حال الحياة: وذلك كله 
يحقق (قوة الصحبة) بين المضاف أوأوأ 4 والمضاف إليه 
لقصل . 

وكل من اطول 4# و #ألْمَضلٍ)» لم يرد في القرآن الحكيم 
إلا مرة واحدة مضافا إليه ##أَولُوا 4 . 

وأضيفت الوا إلى كلمة للأأَلْمَرْرِ 4 مرة واحدة في قوله 


تعالى : 
و قاضو کم اصب ولو ارم یالرل 4 
(الأحقاف: ه7) 
والعزم : الهم القوي والإقدام المبرم على فعل شيء. أو هو 
قوة الإرادة والتصميم. 


فهو بهذا الاعتبار كيفية نفسية لا يمكن عزلها عن (العازم ) . 


-ام- 


وهذا هو (قوة الصحبة) بين المضاف «أوأوا 4 والمضاف 


إليه #ألْعَرر 4 . 
وأضيفت أو © إلى كلمة لالصَرّر؟ مرة واحدة في قوله 
تعالى : 
3 يسوی الَْاعِدُونَ من الْمُؤْمِنِينَ 1 لصَّرَرٍ 4% 


الضرر والضر: هو مايصيب الإنسان من صنوف الأذى 
والشرء والمراد من #ألصَرّر © في الآية -كما يفهم من المقام, 
العجز المترتب على ما يصيب الجسم من آفات . 

وهو بهذا الاعتبار عجز ملازم لصاحبه وقت حلول أسبابه به» 
كالمرض الشديد والعرج والعمى, و(قوة الصحبة) ملحوظة 
بين المضاف لأأَوْل # والمضاف إليه لكر &. 

وأضيفت لأأوْل # إلى كلمة الأمر مرتين في لغة القرآن 


إحداهما في قوله تعالى : 
3 يكبا لذن اموا أطيعوا له لاا 4 


(النساء: 9ه) 
وان 
ولو ردوه إلى اَليَسُولٍ وللت ولي لْأَمّرِ منم م مه يِن 
(النساء: ۸۳) 
والمراد من لامر 4 الحكم والسلطان, وهما أمران 
E‏ 


معنويان قائمان بالحاكم والسلطان المخول بإدارة شئون الأمة› 
و(قوة الصحبة) بين المضاف والمضاف إليه فى هذا البيان لا 
تحتاج إلى دليل . ۰ 

وأضيفت ولوأ إلى كلمتي (أمُيو » وبأ في آية وا 
وهي قوله تعالى حكاية عن قوم بلقيس ملكة سبأ : 

:3 الوا ولوا مو ووب یولار ی نر مادا تام 44 

)"٣ (النمل:‎ 

والقوة والبأس : الشدة والشجاعة والبطش”؟" فى الحروب› 
وهي أوصاف ذاتية شديدة اللصوق بالموصوف. ۰ 

لذلك آثرت لغة القرآن أن يكون المضاف هو أولوا 4 دون 
(أصحاب) أو (ذوو) لما في أأأ من خصوصية (قوة 
الصحبة) المرموز إليها بزيادة الواو بين الهمزة واللام. 

هذاء وقد أضيفت «إأؤلي ) إلى بأ 4 في موضعين آخرين 
هما قوله تعالى: 

7 


يناڪم بادا نآ ولي اين 5 


وقوله سبحانه وتعالى : 


(4؟) المصدر نفسه .١78 /١‏ 


3200 


5 عه ا “من 1 1 - 
أما امَو 4 فقد أضيفت إليها #أولي 4 في موضع آخر 
َه نلكو مال فاه لدتو با لص اول ارد 4 
(القصص : )۷١‏ 
وسر هذه الإضافات كلها هو الدلالة على (قوة الصحبة) بين 
المضاف والمضاف إليه. 
ىاه 3 الى 5 37 
وأضيفت #أولى © إلى كلمة #الإرية 4 في قوله تعالى : 
ممه ده چ مووي مسمس 
# أو التبعيت غير أولي الإردة من الرجال 4 
(النور: )۳١‏ 
الإربة- عموما: الحاجة”*" » والمراد منها فى الآية الكريمة 
الإحساس الذكوري بالميل إلى الأنثى, وهذا الإحساس انفعال 
نفسي يشعر به الرجل السوي تام التكوين بكل وظائف 
الأعضاءء وهو بهذا الاعتبار أمر لاصق بالإنسان لا ينفصل عنه, 
وليس له تحقق في الوجود خارج الجسم الذي يحس به. 
وهذاهو (قوة الصحبة) المستفادة من زيادة الواو فى 
«أولي © . 
4 2 
لايقال: إن #أؤلي # حتى إذا رسمت على الأصل هكذا 
(ألى) بدون زيادة (الواو) فإنها تدل على هذا المعنى : لأننا 
نقول: 


زه تفسير أبي السعود 5/ .١7١‏ 
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إن (ألسي) بدون زيادة (الواو) تدل على مجرد (الصحبة) 
مغل : صاحب ولا تدل على (قوة الصحبة) إلا بزيادة الواو هذه. 

وإضافة لك 4 إلى #الْرية لم ترد في لغة القرآن إلا في 
آية (النور) فهي -إذن- من فرائد النظم القرآني الحكيم. 

ويرى بعض العلماء أن عير أو ار 4 في الآية هم 
العجزة من الرجال الذين يفقدون -أصالة- الإحساس بالميل 
إلى النساء ولا ريب أن هذا العجز ملازم لهم(" . 

وأضيفت وو 4 إلى كلمة َة 4 في قوله تعالى : 

ولان من لمرن من فلكم أؤلوأ بي بوت عن الْسَسَادِف 
رض 4 

)١١5 (هود:‎ 

والبقية على ماجاء في كتب التفسير : الفضل والخير 
والخشية"'» وهي على هذا كيفيات نفسية قارة في ذوات من 
يتصفون بها. 

والكيفيات النفسية لا وجود لها خارج محالهاء وهكذا 
يستمر معنا مبدأ (قوة الصحبة) في الرسم العثماني للمصحف 
الشريف . 
وإضافة الوأ إلى مإبمِيَةٍ ‏ من فرائد النظم القرآني 
الحكيم حيث لم ترد فيه إلا مرة واحدة 


(5؟) المصدر نفسه 4/ 545. 
(۲۷) ترتيب القاموس ؛/ .١4‏ 


-/0- 


وأضيفت «(أؤلي# إلى كلمة ا مرتين هما : 
3 کاو وروا تمك ّف ذلك لبت دولل 4 
(طه: )٥ ٤‏ 
شو فی سکم م ّف لِك لآب لول أله 4 
(طه: )۱١۲۸‏ 
الثهى : هو العقل الذ كي الحصيف, وهو : ملكة لطيفة› زود 
لله بها الإنسان قارة فيه» يعرف بآثاره ولا تدرك حقيقتهء ولا 
ينفصل عن المتصف به. 
وهو بهذا الاعتبار قوي الصحبة بالعقل, لذلك كان المضاف 
إلى الفعل هو ارح في الموضعين» وكانت زيادة الواو رمرًا 
إلى هذا المعنى اللطيف . 
وأضيفت ##أأوْلُو 4 و#إأؤلي 4 إلى كلمة #الْأَلبٍ 4 ست 
عر هة ا آرلها خسب الترجع التضحفي د تعالى» 
ومن بوت ألْحِكمَةَ قد أ E‏ ا 
َولو دن 4 (البقرة: 569؟) 
واللب هو : العقل الخالص الذكي» وهو ملازم لمن يتصف 
به قار فيه لا ينفصل عنه» ولذلك أضيفت إليه كلمة "ولوأ 
وإأَوْل: في المرات الست عشرة”*"» الواردة في القرآن 


(۲۸) المرات الست عشرة هي: آل عمران (۷» .)11٠١‏ الرعد .)١15(‏ إبراهيم (؟5). ص (۲۹» 
۳) الزمر (94. .)١18‏ البقرة (۱۷۹ء 1۱۹۷ 3559). المائدة (١٠٠)ء‏ يوسف .)١1١١(‏ الزمر (١۲)ء‏ 
غافر (54). الطلاق .)٠١(‏ 


-۸1- 


الحكيم. للدلالة على (قوة الصحبة) بين المضاف والمضاف 
إليه . 

ا KK‏ يا E‏ و “كن 

وأضيفت #أؤلي © إلى كلمة َد 4 في قوله تعالى : 

جال المليكة مسلا أل يسو # 
(فاطر: )١‏ 
و 

وهذه هي المرة الوحيدة التي أضيفت فيها #أؤلي © إلى 
كائن مادي مشخص » له وجود محسوس في الواقع ومع هذا فإن 
معنى (قوة الصحبة) ملحوظ فيه بكل وضوح لأن (الجناح ) 
متصل بالجسم اتصالا عضويًا ملازمًا لمن ركب فيه. 

بهذا تطرد دلالة زيادة الواو في كل من (أُوْنُوا أو ) على 
(قوة الصحبة) في جميع المواضع التي وردت هاتان الكلمتان 
مضافتين فيها في لغة القران العظيم, وفي هذا توكيد بعد تو كيد 
لخلو القرآن في رسم كلماته المخالف للرسم الإملائي الحديث 
من عدم الدلالة على معنى لطيف . 

أما مأوت # وهي خاصة بالجمع المؤنث كما كانت 
4ه 1 a‏ 1 
ونوا و(أ ولي ) دالة في الظاهر على الجمع المذكرء فإنها 
-أعنى أولات- جاءت فى لغة القران مضافة مرتين : 


أولاهما قوله تعالى : 
رچ و ص هما > © سماو م سود 
:3 وأؤلت لمال جهن أن يَصَعْنَ لمن 4 


)٤ : (الطلاق‎ 


-AV-=- 


والثانية قوله -جل ذكره- : 
اول نک ولت حل يوان حى يَصَعْنَ هن 4 
(الطلاق : 5) 

وقوة الصحبة بين الحامل والمحمول »أو المضاف والمضاف 
إليه في هاتين الآيتين لا تحتاج إلى دليل , ويكفي أن يقال في 
توكيد (قوة الصحبة) هنا 

إن المرأة الحامل ترى هي والجنين المستكين في رحمها 
شخمًا واحدًا لا شخصين, حتى ولو كان ما في رحمها جنینین 
أو أكف: ۰ 

وبهذا -وقد فرغنا من التمغيل لكل ما أضيفت إليه (أُوُنُواً: 
وأؤلي » وأولتِ ) ينبت يقينا لا شك فيه أن زيادة (الواو) بين 
الهمزة واللام في هذه الكلمات الثلاث لم تتجرد عن إفادة (قوة 
الصحبة ) فى هذه الإضافات جميعا. 

ويثبت يقينا أن ما في الرسم العثماني للمصحف الشريف من 
خصوصيات خالف فيها الر سم الإملائي الحديث» لم يرد عبشا ولا 
اعتباطًاء وليس هو راجا إلى اختلاف وجهات نظر كتبة الوحى 
في رسم بعض الكلمات, كما يحلو للبعض أن يقول وشت أن 
الدعوة إلى إعادة كتابة المصحف على قواعد الإملاء الحديث 
دعوة باطلة, وإذا قدرلها -لا سمح الله- أن تكون, لكانت 
تحريفا شنيعًا لكتاب الله العزيز » فينبغي أن يكف من يدعو إليها 
إن كال جعي ا عن ا بها مهما كانت ال ت 

AA 


بيان الفرق بين ما تضاف إليه ونوا 4 وبأب 4: 
حفظة القرآن وقارئوه يعرفون أن كلمة :3 أَصْحَبُ 4 أضيفت 
في القرآن إلى كلمات مختلفة, وفيما يأتي إشارات سريعة 
إليها : 

اشح اله 4 - لانت اتر 4 - تحب 
لكين 4 - واش لق 4 - رواشت قو " 
3 العاف * ... وهكذا). 

وإذا نظر القارئ إلى المضاف :ِأَحْحَبٌ 4 وما أضيف إليه في 
كل موضع من هذه المواضع, تبين له في وضوح أن المضاف 
(أصحاب ) شيء مستقل الذات في الوجود, وأن المضاف إليهء 


وهو 

وا - 57ر4 - «الكزب 4 - ل 4 - 
7# السََفِيِئَةٍ # - وآ الْاآَفِ # شيء مستقل بالذات في الوجود, 
وعلى الرغم من وجود معنى الصحبة بين المضاف والمضاف 
إليه فإنها صحبة ليست قوية لخلوها من قوة الاتحاد والمزج» 
اللذين رأيناهما فيما تضاف إليه كل من : ونوا - ولي - 
ولت 4 . 

ولا يخفى على أحد أن الإملاء الحديث اقتبس من الرسم 
العثمانى للمصحف الشريف كتابة هذه الكلمات مزيدة 
بالواو» ولكن دون مراعاة اللطائف والأسرار التي رُوعيت في 
الرسم العثماني للمصحف الشريف . 


-49- 


اسو 4 و« الركوة 4 و« الحيَؤة © و«ارِبوأ ‏ 

اعدو 4 و# يكور 4 و لالجد 4 و« ومَئَوة ‏ 

ويلحق بالحديث عن زيادة الواو زيادتها -أي الواو- في 
زس فض أمفاء احرف رى على مات اط فة لا داد إلا 
من هذه الزيادة» وهذه الأسماء التى نتناولها هنا ثمانية : 

ارخا اضول هى الفاؤة الر كاف الحياةة الرباء و قد 
رُسمت في المصحف الشريف هكذا: ٠‏ 

صل - ركه - أَلْحَيَوةٍ - الَا 4 . 

ثم أربعة فروع هي : 

(غدوة - مشكوة - نجوة - منوة) مع ملاحظة أن الألف في 
كل هذه الكلمات الثمانى محذوفة» مستعاضًا عنها بألف رأسية 
صغيرة» كما هو الشأن في الرسم العنماني للمصحف الشريف 
في كلمات لا تكاد تحصر. 

الوه 4: 

تزاد الواو في الصلاة بعد الألف وقبل التاء المربوطة في 
ال ر لاني لاوجف اى بعص ابراضع لي و يا 
(الواو) لسبب سنعرفه بإذن الله . 

وقد دلت هذه الزيادة على تفخيم وتعظيم شأن الصلاة 
عمومًاء فرضا كانت أم نفلاء مرتبًا أو تطوعًا ؛ لأن الألف واللام 
في (الصََوةَ ) لتعريف الجنس الشامل لأفراد ذلك الجدس. 


-۹.- 


وقد استحقت الصلاة هذا التفخيم والتعظيم لعدة اعتبارات 
يمكن أن نشير إليها إجمالا : بأن الصلاة أم العبادات. 

أما تفصيلا فإننا بالتأمل نجد الصلاة تختص بالميزات الآتية : 

أ- أنها أدوم العبادات: 

فهي تؤدى في اليوم (نهارًا ولیلا) خمس مرات فرضا. 

ب- أنها أكثرالعبادات: 

لأنها لا يخلو منها يوم من عمر المكلف, بينما يكون الصيام 
مرة واحدة في العام والحج مرة واحدة في العمرء والزكاة مرة 
واحدة في العام. 

والصلاة خمس مرات في اليوم, ومئة وخمسون في الشهر, 
وثمان مئة وألف مرة في العام . 

ومن حيث الركعات يصلي المكلف في اليوم سبع عشرة 
ركعة فرضا: وسبع ركعات نفلاء أي: أربع وعشرون ركعة في 
اليوم فروضا ونوافل مرتبة . وعشرون وسبع مئة ركعة في الشهر 
فروضا ورواتب» وأربعون وست مئة وثمانية آلاف ركعة في 
العام . ١‏ 
ج- اشتمالها على تلاوة القرآن والتكبير والتسبيح 
وتمجيد الله -عزوجل-. 

د- اشتمالها على (السجود ) وفيه يكون العبد أقرب إلى 
الله وأظهر خضوعًا وخشوعًا حيث يسجد المكلف إجلالا لله 
وتعظيما ثماني وأربعين مرة في اليوم, وألفا وأربع مئة وأربعون 
في الشهر» وثمانين ومئتان وسبعة عشر ألفا في العام. 

او 


ه- اشتمالها على عبادة أخرى حال القيام بها . وهى 
الصيام ؛ لأن الأكل والشرب فيها يفسد الصلاة. ٠‏ 
و توقف صحتها على الطهارتين الكبرى والصغرى. 

ز- توزيعها على أوقات اليوم توزيعًا حكيما , حين طلوع 
الفجرء وعند توسط الشمس في كبد السماء؛ وحين يبلغ ظل 
كلهي #انتلجه» وحين غزوب الد و درم اللبل»وحين 
انمحاء آثار الشمس (الشفق الأحمر) فهى مرتبطة بآيات لله 
في الكون العظيم. ١‏ 

ح- محوها للذنوب والخطاياء وقد شبهها الرسول عله 
بالاغتسال في نهر جار في اليوم خمس مرات. فالاغتسال طهارة 
للجسم» والصلوات الخمسة طهارة للروح من الآثام. 

هذه المعاني » وغيرها كثير, دلت عليها زيادة الواو في 
الرسم العنماني للمصحف الشريف في كلمة لسك فهي لم 
تزد عبّاء وحاشا لله أن يكون في كتابه شيء يخلو من المعاني 
والأسرار. 

إن كتاب الله العزيز لم ترد فيه كلمة الس خالية من هذه 
(الزيادة) الرامزة إلى تلك المعاني والأسرار الحكيمة» إلا في 


بضعة مواضع هي قوله تعالى : 
:ا وماکان صَلَام عند الت إلا مڪ وََصَدِ ERE‏ 
لداب یما ٹر تروت 4 
(الأنفال: ه) 


-- 


4 


وقوله : :3 قل إِنَّ صَلَاقٍ وی وَحَياى وماق إِنَوِرتٍالْعلقِينَ 4 


(الأنعام : 1( 
وقول : ول حمر صَلَانِكَ ولا عاف ا 4 
(الإسراء: )٠١١‏ 
وقوله: كل لم ص5 ویب 4 
(النور: )٤١‏ 
وقوله : وهم عَلَ صَلَامَ فظو 16 
(الأنعام: ؟95) 
وقوله : ألدنَ هُم في صلاتوم شعن 4% 
والمؤمنون: ؟١)‏ 
وقوله : الین هم عل صَلَام كيمو 4 
(المعارج: ۲۳) 
وقوله : واا ل اتوم اف 4 
(المعارج : <"( 
وقوله: إا حن َك ساهو » 
(الماعون: ه) 


هذه المواضع لم تأت (الواو ) فيها مزيدة في الرسم العثماني 
للمصحف الشريف , وهذا قد لحظه الإمام الزركشيء وأشار 
إليه إشارة مجملة دون أن يكشف عن السر فى مجيئها خالية من 


سا - 


الواو"'» نذكر ما هدانا إليه الله -عز وجل- بعد طول النظر 
والتأمل» بحثا عن الفروق بين ما زيدت فيه الواو» وما لم تزد 
فيه. 

هذه الفروق تبينت لنا بجلاء من النظر في النظم القراني 
نفسه» لا من شيء سواه: فقد تبين أن #أَلصَلَوةَ 4 التي تزد فيها 
(الواو) هی ما كان معناها عامًا شاملا لكل أفراد الجنس» أما 
إذا كان المعنى قد دخله شيء ما من الخصوص,» فلا تزاد تلك 
(الواو). 

والمواضع التي تقدم ذكرها خالية من زيادة «الواو) جاءت 
كلها مضافة إلى الضمير سواء كان ضمير متكلم #إصلاق © 
أو ضمير مخاطب # بصلزك © أو ضمير غائب صلا 4 - 
لصَلَاعِمَ # وهذا ظاهر من الآيات المتقدم ذكرها. 

ومعلوم أن الإضافة نوع من التخصيص والتقييد, فليس 
مدلول (الصلاة) معراة عن الإضافة, هي مدلول #صَّلاتٍ أو 
صَلَاتَهُ أو صَلَاصِمَ 4 مضافات إلى الضمير . 

فشرط العموم لازم في استجلاب زيادة ( الواو) فإذا تخلف 
هذا الشرظ رست كلمة رصاق خالية من الان 

هذاهو المعنى الذي لم يعره أحد انتباهاء وهو معنى عظيم 
كماترى. 


(۲۹) انظر البرهان في علوم القرآن /١‏ 505. 
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فالصلاة المفخمة المعظمة بزيادة الواو فى الرسم العثماني 
للمصحف الشريف هى الصلاة الجامعة العامة التى معناها 
( كلي) لا جزئي, ولذا يمكن أن نقول : 
إن ما جاء مضافا من ألفاظ (الصلاة) فى القرآن, كان فى 
معناه تخصيص ما اقتضى ذلك ترك زيادة الواو في الرسم إلا 
في موضعين جاءت فيهما (الصلاة مضافة) ومع هذا زيدت 
فيها (الواو) استفناء من القاعدة التي أثبتناها آنفا. . ولم تأت 
زياذة الوا فما اعباط ب اجناءت المي حر بالقيول 
والتقدير . والموضعان هما: قوله تعالى : 
رس ماساراق سگ » 
(التوبة: )٠١۳‏ 


وقوله تعالى : 
ظ الوا يشميب أصَلوبلك تارك أن نرك ما مد ابابآ 
أو أن عر فح آَمولِسَا مَا مسوأ لأت أَلْحَلي أشي 4 


(هود: ۸۷) 
وسبب زيادة (الواو) فيهما هو الآتي : 
فريق من القراء» وهم حفص عن عاصم والكسائي وخلف 
قرءوهما في التوبة وفي هود, بالإفراد هكذا (إن صلاتك ) بفتح 
التاء في التوبة» و«#إأصلوتلت ‏ بضم التاء في هود . 


-۹0- 


ما الباقون من القراء فقد قرءوهما في الموضعين بالجمع 
هكذا: إن صلواتك) بكسر التاء في التوبة وه( أصلوتتكى 4 
بضم التاء في هود" . 

إذذ. فإن خروج هذين الموضعين عن القاعدة» وهي ترك 
زيادة الواو في الصلاة إذا أضيفت, سببه صلاحية الرسم 
فيهما لقراءتي الإفراد والجمع › وهذا من دقائق المعاني في 
خصوصيات الرسم العثماني للمصحف الشريف . 

الزكاة: 

زيدت (الواو) فى الزكاة كما زيدت فى الصلاة» والمعنى 
العام الذي زيدت فيهما من أجله واحد» هو التفخيم في شأنهما 
وتعظيمهما. 

بيد أن الزكاةانفردت بخصوصية زيادة (الواو) فيها في 
جميع مواضع ذكرها في القرآن الكريم» لم يتخلف فيها أي 
موضع من مواضع ذكرهاء بخلاف ما تقدم في الصلاة؛ حتى ما 
لم يأت منها بمعنى إنفاق المال فل تراه هاي 

کاردا نيد لھ ما رما حرا مه َك ورب حم 4 
(الكهف: ۸۱) 

إذ ليس المراد من ركه هو الإنفاق المالي» بل المراد 

طهارة الروح وثبات القلب على الإيمان والطاعة لله -عز وجل- 


(0") انظر الحجة في القراءات لأبي علي الفارسي 4/ 5. 
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والسبب في اطراد زيادة (الواو)في الزكاة هو أنها لم تأت 
في الذكر الحكيم مضافة قط » بل معرفة باللام أو منكرة كما في 
آية الكهف المذكورة انفا. 

وعدم ورودها مضافة أفاد دلالتها للعموم والشمول والكلية, 
وهذا شرط فى زيادة (الواو) كما تقدم فى مبحث الصلاة. 

لماذا تفخيم شأن الزكاة؟ ٠‏ 

كانت الزكاة جديرة بالتفخيم والتعظيم» مثل الصلاة» 


للاعتبارات الآتية : 
أ- اشتراكها مع الصلاة في أن كلا منهما ركن عملي من 
أركان الإسلام الخمسة. 
ب- تزكيتها المال المزكى وصاحبه» وتطهيرهماء كما جاء 
في قوله تعالی : 
خُدينَ وليم ده ته رهم ونزکرم يه وَصَلِ لَك 
سكن لطم 4 (التوبة: )١١7‏ 


ج الأثر العظيم للزكاة في التكافل والتضامن الاجتماعي, 
ومعالجة مشكلات الفقر والعوزء ومواسة الأغنياء للفقراء, 
وذوي الحاجات» وسد كل خلل في حياة الأمة» ناتج عن 
التفاوت في الحظوظ والكسوبات المالية لتفاوت الناس في 
القدرات والمواهمب. ولحالات العجز عن الكسب لمرض أو 
عاهة» أو عدم وجود عمل . 

-4۷- 


والأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة أنواع: 

الأول: النقود (الذهب والفضة) وما يقوم مقامها من 
العملات الورقية الحدينة» أو (الفلوس)('“ 

الثاني: بعض المحصولات الزراعية . 

الثالث: بعض الحيوانات المأكولة اللحم» وتسمى في عرف 
الشرع: الأنعام أو الماشية. 

الرابع: عروض التجارة» وتشمل المال السائل (النقود) 
وجميع السلع التجارية, التي يتعلق نشاط التاجر بها. 

ومع تفاوت النسب في مقادير الزكاة الواجب إخراجها 
باختلاف نوع المال المزكى› فإن الإسلام خصص جزءا من 
أربعين جزءا في زكاة النقدين ( الذهب والفضة) . وفي عروض 
التجارة؛ من مجمل الثروة القومية, وجعل هذا الجزء بالغاما 
بلغ حقا للفقراء والمساكين » وأصحاب الأعذار المعتبرة شرعا. 

وحصيلة الزكاة من هذا الجزء كفيلة بعلاج حالات الحرمان 
في المجتمع المسلم ومحو الشقاء. 

لهذه الاعتبارات رمز الرسم العثماني للمصحف الشريف 
بزيادة (الواو) في كلمة لرك 4 ولم تأت هذه الزيادة مقحمة 
خالية من الدلالة على هذه اللطائف والأسرار. 
)۳١(‏ الفلوس هي كل ما سك من الثقود من غير الذهب والفضة: أي بدائل الدينار الذهبي 


والدرهم الفضي. 
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«الحَيَوة 4: 

من الأصول الأربعة, التي زيدت فيها (الواو) في الرسم 
العنمانى فى وسط الأسماء كلمة (الحياة) سواء كانت معرفة 
ا 

وجاءت هذه الزيادة رمزا -كذلك- على ما للحياة من فخامة 
وعظمة؛ لأنهامبدأالوجود» والحركة, والنشأة, وعمارة 
الأرض» واستثمار ما فيها من طاقات ونعم لا تحصى . 

الحياةهى الوجود., ومناط الخلافة فى الأرضء ومن النظر 
فى مقاعات ر ررد كلمة الحا ف لقة القر انا يلاو أن فط 
إكاذة والراوع ی ان یک ن اها عليا شتالا . أما إذا دخله 
نوع مامن (الخصوص) فلا تزادفيها (الواو) كما تقدم في 
(الصلاة) وهذه أمثلة تؤكد ذلك : 

ل وين الاي من تيك ورهن انیود الي 4 
(البقرة: 4 ١٠؟٠)‏ 


(النساء: ٤‏ ۷) 
وما لحيو انيار لاليب وهو 
(الأنعام: ۳۲) 


-۹۹- 


في الآيات الأربع دلت كلمة ##الْحَيه 4 على العموم 
والشمول» واطردت فيها زيادة (الواو) لوجود شرط زيادتها. 
لالد ا 
نکب نیگن یاد ¢ 
(الأحقاف:١٠)‏ 
وقالوآينَ لحان لدبا وماك ا 
(الأنعام: ۹( 
شىناد » 
(الفجر: 4 ؟) 
إن المعنى المراد من : # ایک -حياننا لياق # معنى خاص 
هو حياة المضاف إليه» وهو كاف الخطاب في الأولى» وضمير 
الجمع المتكلم في الثانية وضمير المفرد المتكلم في الثالثة. 
وبهذا يبدو بكل وضوح أن (خصوصيات الرسم العثماني 
للمصحف الشريف) تسير على منهج منظم» ودقيق كل الدقة, 
مما يدعو إلى اليقين بأن ما بين دفتي المصحف كله معجز . 
ارتا 
هذا هو الأصل الرابع من الأصول التي تزاد فيها (الواو) في 
الرسم العثماني للمصحف الشريف » رمزا إلى معنى تدل عليه 
هذه الزيادة. 
هذا المعنى هو التفظيع والتهويل والتنفير من الربا مصدرا 
من مصادر الكسب الخبيث . 


روو 


اریت يَأْكُلُونَ الَأ لا يَعُومُونَ إل كما يموم الى يَتَحَبَّلْهُ 
شر 5 وا اقل عمد يب 
ليع مل الربوا وأحل اله 
لْبَهعَ حرم لبوا 4 (البقرة: )٠۷١‏ 


ا“ 
E‏ 
کم 
e‏ 
GEN‏ 
9 
E‏ 
vC?‏ 
ا 
U۹1‏ 
a‏ 
€ 
N‏ 
۷ 
sh‏ 
\ 
١‏ 
10 
الحو 
ا سم 


(البقرة: 5/ا؟) 


ر مس 2 ر روہ چ اير ل 0ر > کا و ر ارم ے وہ 
یکا اأ ءامنوا لا تأڪلوا ليأ أضعدفا مصتعفة واتموا 


(ال عمران: )١٠‏ 
اذم اربوا ود هوأعَنَهُ 4 
(النساء: )١١١‏ 
وردت كلمة ابرا # في هذه الآيات ست مرات»› وقد 
زيدت فيها (الواو) بين الباء والألف فى المرات السابقة مرادا 
هذه الزيادة تمو ير اة الرنا وتقطيعة والستفير ند 
إلا موضعا واحدا... 
نعم إلا موضعا واحدا من مواضع ورود كلمة #ألربراً # في 
القرآن لم ترد فيها هذه الزيادة, وهو قوله تعالى : 
:9 ومآ اير ين وجا َرأ ف مول الاس فلا يوأ عند أله وما 


و 
ع ب الع فر .عبر 


مجع م E‏ 0/0 کہ وود ور 
ءام من كوم تریڈوبت وجه أله َأَوْلكِيكَ هم الْمُصْعِعْونَ 


وإنما لم تزد الواوهنا لذهاب معنى الكلية المعهودة في 
الأذهان» المفادة من تعريف #رَبًا 4 باللام في المواضع اليد 
الآنفة الذكر ؛ لأن التعريف فيها صرف الذهن إلى معنى لبا # 
المعروف لدى المخاطبين» أما فى هذه الآية فقد جاءت الكلمة 
نكدرة لاون ا بدخرل حرف الجر الزائد من سيك للفلا 
من حيث المعنى» وهذا كثير الورود في القرآن مغل : 
ومَاين ابرض 4 


(هود: ؟) 


(TV (البقرة:‎ 

وهذه الصياغة لا تدل على المعنى الكلي العام» بل على 
تتبع جزئيات ذلك المعنى » وهذا نوع من الخصوص. سوغ ترك 
زيادة الواو في هذا الموضع. 

وقد دخله الخصوص من جهة أخرى» نص عليها بعض 
المفسرين» وهي احتمال ركا هنا لهبة الشواب وهي مما 
أجازها بعض الفقهاء "٠.‏ 

وبهذا ينتهي الحديث عن الأصول الأربعة المتقدم ذكرها. 


(۳۲) هبة الثواب هي ما يجري بين الناس في بعض المناسبات كالنقوط في الأفراح, 
وقد رخص فيها مذهب الإمام مالك فيردها آخذها بأكثر منهاء وهي ليست من القروض 
التي جرّت نفعًا بل من باب «المعروف» الذي تحسن المكافأة عليه. 


-\.۳- 


الفروع الأربعة: "© 
الخداوة: 
زيدت الواو فى هذه الكلمة بعد الألف, وقبل التاءء والأصل 
أن تكفب هكذا ؛ والغذاة) وقد وردت فريدة بالواو في موضعين 
من القرآن الكريم هما: 
ل و لالز يدعو دهم ادق وَلَْني ريدُودوَجَهَه 4 
(الأنعام: (o۲‏ 
وقوله جل وعلا: ر 
قن شق ا زتهي سدق ولو ددر 
0 (الكهف: ۲۸) 
والسر اللطيف الذي رمزت إليه هذه الزيادة هو التنويه ولفت 
الأذهان إلى فخامة ما تدل عليه كلمة «الغداة) فالغدو والغدوة 
والغداة هى مبدأ الحركة والانطلاق نحو الخير العاجل والآجل . 
وقد قوبلت بالعشي» وعشية الشيء نهايته كما قوبل الغدو 
ب الآصال في سورة النور في قوله تعالى : 
سی ليا شد انسل € 
(النور: )۳١‏ 
فالغداة والغدو هما بداية حر كة الحياة» من أجل ذلك فخمت 
المد بزيادة الواو ومما زاد في فخامة معناها وقوع ذكر 
الله فيها في الآيتين الكريمتين. 


(r)‏ يراد ب «الفروع » ما وردت فيه الزيادة في موضع أو في موضعين لا أكثر. 
سن 


ونذكر هنا : بالبركة في البكورء وكراهية النوم في هذا 
الوقت الفاضل. 
المشكاوة: 
هذه الكلمة من فرائد القرآن, لم تذكر فيه إلا مرة واحدة في 
قوله تعالى : 
آله نور لسوت لاض مل ورو کغگرز فا 2 
يصاخ في تاجو کک اھا کرک دری تقد من سجر اة 


کو 8 و 4ع عل 

یوار ا ولا رر زياد زیتما یی ی٤‏ ولو لو ES‏ نور عل 

ور ری آله 5-7 وَيَضْرِيِ ب اله ا امسلل لتاس واه بكل ن 
6 وو 4% 

(النور: ه7) 


هذه الآية تمغيل لعظمة هداية الله لأهل السماوات والأرض› 
وهداية الله من الأمور الذهنية العقلية وليست كتلة مادية. 

ونور الله مستعار لهدايته ووحيه إلى رسله» وجملة : 

دنه ET‏ ا نت وَالْارْضٍ 4 

را ی ا اا 
كلمة انورو 4. 

فما قبل مَل © هذه مشبه في المعنى دون اللفظ› أما 
مل 4 فهو المشبه» ولا يكون مَل © مشبها ولا مشبها به 
إلاافى الأمور الفخمة العظيمة, كما فى هذه الآية الكريمة ؛ لأن 
«نور الله» لا شيء أجل وأعظم منه في الوجود. 


-|.- 


و#إكيشكور ‏ وإن دخلت عليها أداة التشبيه, وهى «الكاف) 
فليست هي بمفردها المشبه به» بل هي وما وقع في حيزها 
من المصباح., والزجاجة, ونعت هذه الزجاجة, والكوكب 
الدري... إلخ. 

فالتشبيه فى الآية الكريمة ليس من قبيل تشبيه مفرد 
بمفرد» كتشبيه الشجاع بالأسد» والكريم بالبحرء بل هو 
من التشبيهات الم ركبة, التي طرفاها مركبان, صورة بصورة 
وهيئة بهيئةء الذي يكون المشبه والمشبه به فيه مكونًا من 
عدة عناصر2؟” . 

وإنما دخلت أداة التشبيه على كلمة «(مشكاة) لأنها أهم 
عناصر الصورة المشبه بها. 

GS‏ كينها كلها مرق مقي 


الله ور 4 مل ورد 4 - فِهَا و مسب 4- الیم باح في 
9-4 9-7 
تست کڈ 


کا یت4 - ووز ر کنن کا4 - وا ل فر - 
دی الله نورد 4. 
اا ف داي ت » العظيمة» زيدت الواو في 
(مشكاة) تفخيما لشأنها وتلميحا إلى كمالها في الإضاءة 
وطاقة الضوء الهائلة, المرئية فيها. 


(4*) انظر الإيضاح للخطيب القزويني, مبحث التشبيه والتمثيل. 


-۱۰0- 


و(المشكاة) هى الكوة غير النافذة فى الجدار» حتى لا يتبدد 
ضوؤهاء أو يناله شيء ما من الضعف › ولعلك تدرك من النظر 
في نظم الآية وتراكيبها كيف ترقى البيان القرآني في الصعود 
بالصورة المشبه بهاء حتى بلغت الكمال من حيث المعنى 
الذي أراده الله منهاء وهو توضيح كيفية هداية الله للناس» بما لا 
يحتاجون معه إلى هاد يهديهم مع الله - جل وعلا -. 

ال 

وهذه من فرائد القران كذلك, وإن كانت مادتها لها ورود 
فيه, لكن ليس على هذه الصيغة الاسمية المعرفة باللام. 

وكان ورودها في قوله تعالى : 

وموم ما لح أَدَعُوكُمَ إِلَ أَلتَجَوةَ وَيَدْعُوت إِلَالنَارٍ 4 

)14١ (غافر:‎ 

وزيادة «الواو» فيها بين الألف والتاء رمز كذلك إلى تفخيمها 
وتعظيمها ؛ لأنها نهاية درجات الفلاح والفوز في الحياتين : 
الدنيا والاخرة. وهي متضمنة معنى «الجنة) بدليل مقابلتها ب 
«النار). 

وإذا سأل سائل : إذا كان المراد من النجاة الجنة, فلماذا 
عدل البيان القرآنى عن الجنة إلى النجاة؟ 

والجواب : إن معنى النجاة أعم من معنى الجنة, فالنجاة 
تشمل الفلاح في الدنياء والفوز بالنعيم المقيم في الآخرة, أما 
«الجنة) فمعناها مقصور على نعيم الاخرة. 


-۱.1- 


وفى الغداة والنجاة سر آخر تدل عليه زيادة الواو فيهماء 
وهو الإلماح إلى الأصل اللغوي في جذر كل منهماء فالغداوة, 
من غدا يغدو. 

لتَجّوْوَ : من نجا ينجو . 

فالواو فيهما هي لام الفعل» كغزا يغزو, ونما يدموء ودعا يدعو. 

ومو : 

وهذه كسابقتيها من فرائد القران» وقد وردت في قوله تعالى : 

:9 ريم الت وار ل وة لَه لحر 4 
(النجم: ۰۱۹ )۲١‏ 

وهي من أصنام العرب في الجاهلية» وقد زيدت فيها «الواو» 
بين الألف والتاء لا لتعظيمها وتفخيمهاء بل لتهويل شأنها 
وتفظيعه وقبحه؛ لأنها قاعدة الضلال لأن عبدة الأصنام من 
العزية كائرا يعظمرتها بت خا من ی 

يذبحون عندها الدسائك تقر باإليها. ويرفعون إليها حوائجهم 
ويتبركون بها ويسألونها إنزال الغيث من السحاب*” . 

ولذلك أفردها الله بوصف الذم الْأَُحْرَحَ 4 ردا على تعظيم 
المشركين لها ورجائهم الخير منها. 

وهكذا يتضح لنا بكل جلاء : أن زيادة «الواو» في الرسم 
العنماني في بعض الكلمات » إنما كانت رموزا لمعان لطيفة, 
وأسرار شريفة» سواء كان ذلك في حذف «الواو» أو في زيادتهاء 
أو في غير الواو كالألف والياء كما سيأتي. 


.)١/٤( انظر الكشاف للإمام الزمخشري‎ )۴١( 
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زيادة الواو فى أواخر الأسماء 

لم ترد هذه «الواو» مزيدة في أواخر الأسماء إلا بضابطين 
مطردين : 

أحدهما : أن يكون الاسم المزيدة فيه مرفوعا لا منصوبًا ولا 
مجرورًا. 

والثاني : أن يكون الاسم مقطوعا عن الإضافة إلى الضمائر. 

وهذه الزيادة - كما عهدنا - تأتي مرموزا بها إلى معنى 
لطيف فهى من حيث الرسم الخطي تعتبر زائدة» أما من حيث 


وفيما يلي أمثلة من لغة القرآن توضح كل ذلك وتجليه: 
عَلموا: 
من ذلك قوله تعالى : 


( 1ل ل ل ۇ يىب ¢ 
(الشعراء: ۱۹۷) 
هذه الآية نزلت ضمن آيات تبين موقف كفار العرب من 
القرآن الكريم وعدم إيمانهم بأنه وحي الله إلى محمد غلل 
وكانوا قد بعفوا إلى يهود يغرب يسألونهم عن القرآن أهو من 
عند الله فأخبروهم أن نبيًا سيبعث صفته كذا وكذا وأن هذا زمان 


ظهوره ". 


(5”) انظر: فتح التقدير للإمام الشوكاني )١١1/4(‏ والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيز للإمام ابن عطية .)060/١5(‏ 


عماء 


ومع ذلك أصروا على كفرهم به وإعراضهم» والمراد من 
علماء بني إسرائيل هم الذين آمنوا منهم بعد الهجرة: كعبد الله 
بن سلام لما عرفوه من الحق فيما أنزله الله إليهم» وهذا ثناء من 
الله عليهم ؛ لأنهم جهروا بالحق لمبعوثي قريش إل 
وزيادة «الواو» في #أعَلَموا © والأصل : علماء بهمزة مضمومة 
لكن زيدت «الواو» رامزة إلى معنى لطيف هو تفخيم وتشريف 
وتكريم هؤلاء العلماء لأنهم أعلنوا الحق الذي علموه ولم 
IEE OLE E a‏ 
کا تق اھ ین ار کے ھر و 
(فاطر: ۲۸) 
زيدت «الواو» في كلمة #العلمؤأ4 كما زيدت في «إعلمكواأ 
نميل # وسبب الزيادة في الموضعين واحد هو التعظيم 
والتفخيم والتكريم. 
وقد عرفنا جهة التفخيم في #أعَلمكوٌأ 4 , أما جهة التفخيم في 
#الْعَلَموا 4 هنا فهي أن الله - عز وجل - حصر خشيته فيهم 
وقصرها عليهم قصر صفة على موصوف قصرًا حقيقيًاء وهي 
شرف عظيم لمن يتصف بها وفضل ليس فوقه فضل . 
فقد وضح من المثالين المتقدمين أن زيادة «الواو» فيهاء 
وهى خصوصية قرآنية إنما كانت لمعنى لطيف, فإن قال قائل : 
إن التعظيم والتفخيم في الموضعين مستفاد من المقام» وقرائن 
الأحوال» وليس من زيادة «الواو» قلنا: إن في زيادة «الواو» لفتا 


-۱.۹- 


قويًا للأذهان إلى هذا المعنى ؛ لأن الشىء إذا جاء على خلاف 
الأصل كان باعمًّا على التأمل والبحث عن السر وراء هذه 
المخالفة أو الخصوصية فهي مثل (النبر) في الكلام. 

ومن ذلك كلمة نبوا 4 وأصلها أن تكتب في الرسم الإملائي 
الحديث هكذا «نبأ) بهمزة مضمومة فوق الألف لكنها جاءت 
في الرسم العثماني للمصحف الشريف واوًا فوقها همزة وذلك 
في موضعين من القرآن في سورة واحدة : 


أولهما قوله تعالى : 
و وجل أسَدك نبوا احص إِدْ وروأ لحرا 6 


و(ص: )5١‏ 
زيدت «الواو» في هذا الموضع للدلالة على تهويل الحدث 
المدلول عليه بكلمة #نبرأً © لما فيه من غرابة بادية من قوله 
E‏ وجل 
هد صَوَوولِْسَرَابَ 4 
لأن الدخول المعهود يكون من الأبواب مع حصول الإذن من 
المدخول عليه وهو هنا داود اعلا والخصم موضوع الحديث في 
هذه الايات دخل على داود من جهة غير معهودة. 
وهذه إحدى جهات التهويل وجهة أخرى بادية من قوله - عز 
وجل- مخبرًا عن داود : 
0 


ل دلوا ڪل داو د رع ْم 7 


والفزع لا يكون إلا من الأحداث الفادحة وبخاصة إذا اقترنت 
بعنصر المفاجأة وهو الوثوب من فوق المحراب. 

إنها عملية مفزعة حقا حملت نبيًا كريمًا على الانزعاج 
والاضطراب ؛ لهذا استحق هذا النبأ حين قصه الله على رسوله 
محمد بيه أن يصور في صياغة فخمة تناسبه» وأن يكون 
لنظر القارئ وبصره من هذا «الرسم الخطى» ما لبصيرته من 
الاستدهاش والاستغراب وأن کا ال لدى الناظر 
في كتاب الله مقدمًا على ما يفير البصيرة. 

فالذي يخاطب البصر هو زيادة «الواو» في نوأ 4 والذي 
يغير البصيرة هو جملة #شوروأألْمحرابَ # فليست زيادة «الواو) 
هنا مقحمة بلا معنى, وليست هي ناتجة عن اختلاف وجهات 
نظر كتبة الوحي في رسم بعض الكلمات, كما يحلو للبعض أن 
يفهم وأن يقول» بل هي زيادة في الرسم مقصودة قصدًا ووراءها 
معنى تسجد لإعجازه العقول . 

أما الموضع الثاني فهو قوله تعالى : 


:3 قل ل هبو عه 4 
( ص: )٦۷‏ 


الخطاب في # قل للرسول الكريم محمد عله ومما 
تجدر الإشارة إليه أن فعل الأمر # َل في القرآن الكريم في 
صيغة المخاطب المفرد المذكر هو خاص برسولنا الكريم ما 
عدا موضعا واحدا: 


هو قوله تعالى : 


(الإسراء: 7) 
فهو خطاب لغيره قطعًا لأن والدي رسول الله له لم يكونا 
حيين حين نزل القرآن وكل موضع خوطب فيه عه بفعل الأمر 
هذا 8 فل مؤذن بأن مضمون الخطاب حقيقة عظيمة ورسالة 
جليلة الشأن يجب تبليغها إلى من عني بها فورًا وبلا تراجع . 
وفي الاية موضوع الحديث هنا : 
ا ممعم 4 

زيدت «الواو» في بوا 4 للدلالة على مضاعفة مقتضيات 
التعظيم والتفخيم لهذا النبأ ومن حيث التراكيب التي ورد فيها 
لاتبؤاعَظِيءُ 4 نجد البيان القرآ: ني أخرجه في هالة من مقتضيات 
الفخامة والعظمة وهي كما يأتي : 

أ- اشتقاقه من مادة رن-ب-أ) دون مادة (خ-ب-ر) لأن 
المادة الأولى تستعمل في الأمور المهمة, الجليلة الشأن» أما 
المادة الثانية فلا يشترط فيها ذلك . 

لذلك قال : ماتبِوَأ © ولم يقل: خبر. 

«لأن البأخبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبة ظن, 
ولا يقال للخبر في الأصل نبأ حتى يتضمن هذه الأشياء الثلاثة, 


- 1اا- 


وخبر الله ورسوله)"“ . 

لذلك قال : بوا ولم يقل: خبر. 

ب- الإتيان به في صورة النكرة برأ © ومن معاني التنكير 
في البلاغة : التعظيم ويستفاد من هذا المعنى من المقام المسوق 


فيه الكلام أو ما يسمى - بلاغة قرائن الأحوال - وهى - هنا - 
تدل على التعظيم . 


وحق الخبر الذي يقال فيه نبأ أن يتعرى عن الكذب كالمتواتر 


ع وصف هذا النبأ- هنا - ب إِعَظْمٌ 4 يعني : جليل الشأن» 
رفيع القدر. 


د- زيادة «الواو» فجىء به هكذا نبوا © ولم يأت : نبأ. 
وإنما تضامت مقتضيات التفخيم والتعظيم وتآزرت في هذا 
الموضع ؛ لأن هذا النبأ حاز من عناصر الفخامة والعظمة ما لم 
يحزه نبأ سواه ذلك لأنه إعلام من الله علام الغيوب بوقائع غيبية 
ليس لأحد من البشر علم بها إلاعن طريق الوحي الصادق 
وهذا هو ما تصوره الايات الاتية 


2 ےم را 2 9 51 
٠:‏ فل ھو عع © ام عه مترطوت ۵ ماکان لك ن عام الملا 
آل اذ يحنصِمُونَ ا إن وی إل إل آنا أنأ مذ مين Et‏ 
میگ إن حَيقٌ م من طِينٍ © دا ا حت فيو من رُوجى 


(۳۷) انظر: مفردات الراغب 48١‏ مادة (النون والباء والهمزة) 


- سالا 


قمعا 


2 عيرية © تسعد میگ متأم ام © ل5ی 
o‏ 4 
( ص : ٤ - ٦۷‏ ۷) 
فمن الذي كان حاضرًا من البشر - وهم كانوالم يخلقوا 
بعد - هذه الوقائع في الملأ الأعلى (الملائكة) لما حدثت؟ 
ومن منهم سمع كلام الله يوم صدوره للملائكة؟ 
لهذا كان إعلام الله رسوله بما حدث نبأ عظيمًا حقاء ولا 
يرتاب في هذا إلا حائد عن الحق. 
وكذلك قوله - عز وجل - : 
ققد كديأ اا فَسَوَقَ ا 


هرود 4€ 
(الأنعام : 2 


زيدت «الواو» في كلمة نوا في الرسم العثماني 
للمصحف الشريف وكان الأصل أن ترسم هكذا : أنباء بهمزة 
مضمومة وقد اجتلبت هذه الزيادة لإفادة التهويل والتفظيع, 
ومقتضى هذا التهويل هو المبالغة في التهديد والتخويف ؛ 
لأن الكلام مسوق في الحديث عن الذين كفروا وأعرضوا 
عن الحق الذي جاءهم به محمد رسول الله َل فقد وصفهم 
القران في بدايات سورة (الأنعام) بأنهم يساوون بين الله 
وبين شركائهم وأنهم ممترون شاكون في صدق الرسالة 
والرسول ثم قال : 


1 9 


ا ما كوا بهو 


-1- 


شح سي ساح ساس ساس ع | سس دد 2 


وما تأيهم من اتر ناکت رہم إل اوا عا مين 
(الأنعام: (٤‏ 
ثم جاء قوله تعالى : 
ا اپو هرمود 4 
تهديدًا ووعيدًا لهم إذا لم يرعووا عن غيهم وضلالهم, 
ومعلوم أن التهديد بالمصير الفظيع أبلغ في التأثير من الوعيد 
انمجن 
من أجل هذا زيدت «الواو» فى نكا 4 وجاءت هذه الزيادة 
لافتة الأذهان لا قويًا إلى فظاعة وهول ما تتضمنه هذه الأنباء 
من معان وأحداث يوم يجعل الولدان شيبا. 
وسدت هذه الزيادة مسد أن يقال : الأنباءء الفظيعة آثارهاء 
المهولة أحداثها. 
ومثل آية الأنعام قوله تعالى : 
9 ققد گیا مَأ آنا َكانه يترون 4 
(الشعراء: 5) 
والحديث فيها عن مش ركي العرب, وقد أشارت الآية 
الخامسة من سورة الشعراء وهي : 


و بغر قد ابعر 


يرم محرو وح 


ولیم ين درم اليم خلس کنو نه عر 6* 
إلى المعنى الذي تصدرت به آية الأنعام : 
بلاخم 4 
(الأنعام :©( 


-110- 


حيث أجملت آية الأنعام موقف المشر كين فى آية واحدة» 
وأفردته سورة الشعراء في آيتين» والمقام في السورتين واحد 
تكذيب وإعراض. 

لذلك زيدت «الواو» في كلمة ابا 4 في السورتين تعظيمًا 
وتهويلًا لسوء مصيرهم» فما تحمله تلك الأنباء من وعيد, 
شديد مؤلم. 

وكذلك قول الحق عز وجل : 

«< ایکا الزن کقروا من َل فد افوأ وبال مره وه ;عتا ألم 

(التغابن: ه ) 

هذه الآية جمعت بين توبيخ مناهضي الدعوة من العرب وبين 

تهديدهم ووعيدهم بأن ينتقم الله منهم كما انتقم من مكذبي 

الرسل قبلهم كعاد وثمود وهم عرب مثلهم دمرهم الله فلا یری 
منهم من باقية. 

وجاءت زيادة «الواو» في لبوا مشيرة إلى فظاعة المصير 
الذي كان لعاد وثمود وأمنالهم› وأنه هو المصير نفسه الذي ينتظر 


هؤلاء إذا لم يبادروا إلى الإيمان بالحق الذي جاء به خاتم النبيين 


يله . 


وكلمة «جزاء» مرفوعة ومقطوعة عن الإضافة إلى الضمائر, 
وردت في القرآن الكريم مرات وتفاوت رسمها الخطي فيه بين 
مجيئها بالهمزة المضمومة هكذا «جزاء» وبين مجيئها مزيدة 
بالواو هكذا #جَرَكؤٌأ 4 والأول هو الأكثر. 


-11ا- 


ومحال - كما علمنا - أن يكون هذا التفاوت الخطي خاليًا 
من الدلالة وإنما يأتي الرسم الخطي بالهمزة المضمومة إذا لم 
يقتض المقام تة تفخيمًا ولا تهويلا. 

ويأتي بالواو المزيدة في الرسم إذا كان المقام يقنضي 
تفخيمًا أو تهويلا وتفظيتًا. 


ساح وه 


جروًا : 
وعدا بطي كل رطترع ون eC GN‏ 
«جزاء» غير مزيدة بالواو أو #جَرَوَأْ 4 مزيدة بالواو. 
وسرت E OS‏ فل مور وات و 
إن إن ريد أن توا بإ وَزِمْكَ من من أَصِحَنبٍ لار وديك 
جروا الاين : 
(المائدة: 9؟) 
زم وه ٤ء‏ 8 
جاءت كلمة #جرَؤأً ‏ مزيدة ب«الواو» رمرًا إلى أن هذا 
الجزاء فظيع شديد الإيلام وهو الخلود في النارء وقدم البيان 
القرآني لهذا التهويل والتفظيع بالنص على تحمل الجاني 
بجريمتين لا جريمة واحدة. 
الأولى : تحمله جريمة قتل أخيه المسالم الوديع. 
والغانية* تخمله جريمة ق5 : 


(۳۸) يلاحظ القارئ أن الفعل جايو 4 قد زيد فيه ألف بعد الواو ووضعت الهمزة عليه 
وكان الأصل أن يكتب هكذا «تبوء» وقد نص أهل العلم أن زيادة الألف فيه للدلالة 
على كثافة الإثم الذي ارتكبه ابن نوح قاتل أخيه وسيأتي هذا في مباحث حذف الألف 
وزيادتها في « خصوصيات» الرسم القرآني. 


-ا١ا/-‎ 


فالمقام - كما ترى - اقتضى تفظيع الجزاء وتهويلهء ولولا 
هذا الاعتبار ما زيدت «الواو» فى آخر الفعل. 
هذا هو الموضع الأول » أما الثاني فهو قوله تعالى : 


> مور دمو َو ols‏ 5 2-5 
ن الله ورسوله, ودسعون ف الارض 
رس ا 5 کے سه م و یس ر < عو چ ء. رو > 
فَسَادًا أن يعتلوا او ص ص لبوا او أيَدِ يهم وأرجلهم ِن 
صا 


٠. > >2 523 2‏ ص > سد دوم 
ضِ ذلك لهم حِرَى فى الَا وَلَهُمَ 


١ هم‎ 


)۳٣ (المائدة:‎ 

بولغ في تفظيع وتهويل الجزاء في هذه الآية فزيدت فيه 
«الواو» لأن المقام يقتضي هذا التفظيع لقبح الجرائم المرتكبة 
وهي : 

© محاربة الله - عز وجل - أي معصيته وانتهاك أوامره 
ونواهيه. 

© محاربة رسول الله يله فيما جاء به من عبد الله - عز 
ول 

© السعي في الأرض بالفساد وهي جملة جامعة لكل معصية 
فى حق الله وحق العباد : 
-قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. 

- انتهاك الأعراض . 


-ماا- 


- اغتصاب الأموال أو سرقتها. 
- ترويع أمن المجتمع والأفراد. 
- قطع الطريق وتخويف الآمنين. 
ولفظاعة هذه الجرائم كان الجزاء فظيعًا: 
© ليس التقتيل فحسب . 
© بل التصليب مع التقتيل. 
© وتقطيع الأيدي والأرجل. 
© والحبس أو التغريب "". 
هذا الخزي لاحق بهم في الدنياء أما في الآخرة فلهم عذاب 
عظيم لهذه الاعتبارات جميعًا : 
فظاعة الجرائم» وتغليظ العقوبات العاجلة في الدنياء وسوء 
المصير في الآخرة» زيدت «الواو» في #جَرَوًأً 4 للدلالة علي 
فداحته وسوء منقلب محاربي الله ورسوله العاثين في الأرض 
مفسدين. 
أما إذا لم يرد التفظيع والتهويل وكان المقام وقرائن 
الأحوال دالين على انعدام تلك الإرادة فتأتي كلمة «جزاء» في 


(9*) اختلف الفقهاء في المعنى المراد من قوله تعالى: # أو نموا مرح الْأَرَضٍ * 
فذهب الحنفية إلى أن المراد من النفي هو الحبس. 

وذهب غيرهم إلى أن المراد منه هو تغريب المجرم وترحيله من بلده الذي ارتكب فيه 
الجريمة إلى بلد آخر لا يعرف هو فيها أحدا ولا يعرفه أحد. 
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الرسم القرآني خالية من زيادة «الواو» وفيما يأتى نذكر مثالين 


0 


توضيحيين : 
أولهما قوله سبحانه وتعالى: 
ر چیہ ا سل سا سر 6 رس ا ص ہے ر ٤‏ عد ا 000 کے س کر 
:3 يما الذي ءامنوا لا تسلو الصيد وام حرم ومن كله نكم معدا 
راء مَل ماقئل من الَو 4 (المائدة: ه9) 


لم تزد «الواو» في كلمة «جزاء» هنا؛ لأن المقام لم يقتض 
تفظيعا ولا تهويلا؛ لأن الجزاء المذكور في الآية هناء هو مجرد 
غرامة تلزم المعتدي على الصيد وهو محرم فهو_إذن_جزاء 
دنيوي يسيرء لا تأثير له على الملزم به في بدنه» لذلك خلا 
«جزاء» من زيادة «الواو) كما ترى. 

والمغال الثاني قوله تعالى : 

ويونس: ۲۷) 

المقام-هنا-يدل على مقابلة سيئة بسيئة مثلها في حال 
اكتساب السيئة في الحياة الدنياء وهذا من رحمة الله بالناس, إذ 
جعل الحسنة بعشر أمثالهاء وجعل جزاء كل سيئة سيئة مثلها. 
ولما خلا المقام من مقتضيات مضاعفة الجزاء وتهويله» خلا 
رسم «جزاء» من زيادة «الواو). 

وهذا دليل تلو دليل» على أن خصوصيات الرسم العثمانى 
للمصحف الشريف حافلة بدقائق المعاني » وروائع اللطائف , 
ولولا تلك «الخصوصيات» ما كانت تلك المعاني والأسرار. 


-\.- 


ووه 
دعكوًا : 
ومنه قوله تعالى في شأن أهل النارء وهم يعانون الويل والغبور 


وال ينآر َِرَكوِجَهَكمَلذعُوأ رکم يَف عن 
من الْحَدَابِ )فالا اوک تك ایک رسكم ا 0 
ee‏ عحوا الحكدفر نإ لَافى صل * 

(غافر: 2549 ٠١٠ه)‏ 

زيدت «الواو» في قوله تعالى, حاكيا قول الملائكة في كلمة 
#دعكَرًأً 4 والأصل أن تكتب هكذا : دعاء بالهمزة المضمومة. 

والذي اقتضى هذه الزيادة الدلالة اللطيفة على كثرة دعاء 
أهل النار» وصياحهم الذي لا ينقطع طامعين أن يفرج الله عنهم. 

وقد صورالقران دعاء أهل النارفي صورة الصياح والاصطراخ, 
جاء ذلك في فرلا چل وعو 


أ رہ 6 اا يا ام لك 


:7 وهم طرخ فما را ْنا َمل یحاری حكن 


مَل 
(فاطر: ۳۷) 
إن كلمة «يصطرخون» توحي بظلال كثيفة من الجعجعة 
والصياح والعويل الذي لا يتوقف_بمافي هذه الكلمة 
«يصطرخون)» من جرس مدو» وصخب عالٍ. 
وكانت زيادة «الواو» في «إإدْعتوًأ 4 هي اللافتة إلى هذه 
الدقائق والأسرار. 
-١ااا-‏ 


ومما يجلي هذا ويؤ كده أن هذه العبارة متضمنة كلمة «دعاء» 
جاءت في موضع آخر من القرآن المعجز بكل ما فيه من مفردات 
وتراكيب ورسم خطيّ ولیس منها واو زائدة» ترى ذلك في قوله 
تعالى : 

له دعو لي ودين ن يدعو من دونو لا يسيون لهم ىء إل كط 
کد إل ْمَك لح ام وما هو يد وَمَادْعَاه كفإلا ف صل 4 

(الرعد: 84 )١‏ 
ا 0 : 
وما دوا اڪ فر فرت لاف صَكلٍ 4 
(غافر: ٠ه)‏ 

وليس بين ورودها في الموضعين أي اختلاف إلا زيادة «الواو» 
في آية سورة غافر» وترك زيادتها في آية سورة الرعد. 

وهذا يثير سؤالا مهما: 

لماذا زيدت «الواو» في آية غافر » ولم تزد في آية سورة الرعد؟ 

والجواب الكافى الشافى : زيدت فى غافر لإفادة التهويل ؛ 
أن الكافر ين فبها يعون رة رة رهبة من شدة العذاب 
الذي هم فيه» ورغبة في تخفيف الله عنهم يوما من ذلك العذاب 
المؤله. 

أما في سورة الرعد فالكافرون يدعون أصنامهم رغبة في 
حصول النفع. وهم حين يدعونهم يرفلون في نعم الدنياء 


-\rr- 


وليس لديهم أدنى إحساس بأي عذاب ؛ فدعاؤهم هادئ فاتر 
رخوء أما #دْعَكوأ 4 أهل النار فهو دعاء مصبوغ بالآلام ؛ لذلك 
هول بزيادة «الواو) فيه 

وأمامنا مثل آخر يؤكد - إلى درجة اليقين - أن خصوصيات 
الرسم العنماني للمصحف الشريف إنما هي أدوات تعبير صامتة 
ناطقة تدل على معان مقصودة قصداء وليس هي من اختلافات 
كتبة الوحي في رسم الكلمات حتي تأتي كلمة أو كلمات فيه 
برسم» وأخرى مماثلة للأولى برسم آخر جارية على وجهات 
النظر المختلفة لكتبة الوحى. 

هذه النظرية ن أن قرول مق الان وعلارة عل ماتقدة 
نسوق أمثلة أخرى من الكلمات التي لم تأت مخالفة للرسم 
الإملائي الحديث فحسب بل جاء رسمها في المصحف على 
صورتين مختلفتين » وهذا هو البيان: 

E 

كلمة بلا وردت في القرآن مرسومة كما ترسم في 
الخط الإملائى الحديث هكذا «بلاء) بهمزة مضمومة بعد 
الألف» وهذا هو الأكثر في لغة القرآن, ومنه الآيات الآتية : 

ولد يڪم من ءال فرَعَونَ يسومَودَك س الْعدَاب يڌ ڪون 
أت وكستخيوه اکم ون رکم لتاق َي فام ) 

(البقرة: 49 ) 


لك 


دارا عا 


ود ا فرعوت حت يسوموتحكم سوء الْعَذَانٍ 
یود ناکم وس یوت فسا کم وَف دلِحكُم ب ن رڪم 
عَظِيٌ 4% 
(الأعراف: )١4١‏ 
وڏ ٿال مون لقيو آذ ڪرو َة آي يڪم إذ 
َك ين کل رتوت وفوخ شوہ التااي تيلقرت 
اتاک و شڪ ۰ وف دَلحكم ل 
يڪم عليه 4 
(إبراهيم: 5 ) 


كلمة «بلاء» في المواضع الثلاثة كما ترسم في الخط 
الإملائي» ويلاحظ أن قوله تعالى : 

ڈوف اکم کاک تن ریک عَظِع: 4 

في الآيات الثلاثة ة جاء تعقيبا على أحداث واحدة هي صور 
اضطهاد آل فرعون لبني إسرائيل في مصر› ثم انظر إلى قوله 
تعالى : 

:3 إت عدا هو البلوا لين * 
«الصافات: )١١5‏ 

فقد رسمت فيه كلمة #ألبكَواً # مزيدة ب «الواو» المضمومة 
تحت الهمزة وهذا يتولد عنه سؤال لحوح : لماذا زيدت «الواو) 
في آية الصافات ولم تزد من قبل في آيات : البقرة والأعراف وآية 
إبراهيم؟ 


-\2- 


هل هذا يرجع إلى اختلاف وجهات نظر كتبة الوحي في رسم 
الكلمات فيكون الذي كتب آية إبراهيم والأعراف والبقرة غير 
الذي كتب آية الصافات ؟ وهل هذا الاختلاف في الرسم خال من 
الدلالة ؟ 

والجواب : كلا ثم ألف كلاء وإنما زيدت «الواو) في كلمة 
لكوأ 4 فى آية الصافات لأنه أشد وقعا بكثير من البلاء في 
الآيات الثلاث, فالبلاء في الآيات الثلاث كان حاصلا بالفظائع 
التي ارتكبها آل فرعون مع بني إسرائيل من سومهم سوء 
العذاب, وتذبيح ذكورهم, واستحياء إنائهم. إنه بلاء عظيم 
حقا. 

أما بكو 4 في آية الصافات فهو أعظم وأذ شق من البلاء 
الذي كان واقعا على بنى إسرائيل من آل فرع ون ؛ لأن الله أمر 
إبراهيم اكا أن يذبح ابنه الوحيد الذي رزقه الله إياه بعد شوق 
طويل» وهذا تكليف شاق لا عهد للناس به» وإبراهيم افلا 
الدماء. بل هو كما وصفه ربه: 

7 


وم تيغ ايت 4 
(هود: )۷١‏ 
فكيف لرجل هذا وصفه أن يجرؤ ويمسك المدية ويضطجع 
فلذة كبده. ويحز رقبته؟ 
لذلك كان 38 اللو * الذي حمله الله إياه أعظم وأثقل 


-10- 


عشرات المرات من البلاء الذي رزح تحته بنو إسرائيل في 
مصر. 

لذلك زيدت «الواو) فيه ولم تزد في بلاء بني إسرائيل . 

للدلالة علي أن بكرا 4 إبراهيم أشد ألما وأقسى وقعا على 
النفس. 

كلاهما اختبار عظيم؛ لکن اختبار الله لإبراهيم بذبح وليده 
الحبيب أعظم من تذبيح فرعون أبناء بني إسرائيل. 

وإلى هذا رمزت زيادة «الواو» في كلمة بوا 4 في كتاب 
الله المعجز بكل شىء فيه . 

ومشل آية الصافات قوله - جل ثناؤه - : 

(الدخان: 7 ) 

الحديث في هذه الآية عن بني إسرائيل وفي إجمال حكيم 
لكل ما ابتلى الله به بني إسرائيل في التاريخ النبوي كله» وفي 
كل مراحل حياتهم ومواطنهم التي مروا بهاء ولما كانت كلمة 
لبوأ 4 في الآية تشمل كل الأحداث التي مر بها بنو إسرائيل 
من وقت خروجهم من مصر حتى وقت الرسالة الخاتمة» فخم 
رسمها فزيدت فيها «الواو) رامزة إلى تلك الوقائع العظيمة مثل : 

© ابتلاع عصى موسى ألاعيب سحرة فرعون. 

© انفلاق البحر أمامهم اثني عشرة فرقا كل فرق كالطود 


العظيم. 
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© إخراج الماء من الحجر اثنتي عشرة عينا. 

© إنزال المن والسلوى من السماء لهم. 

© ارتفاع الجبل «طور سيناء» فوقهم كأنه ظلة. 

© إنجاؤهم من آل فرعون. 

© تجلي الله للجبل أمام رسولهم موسى اكا 

© إغراق فرعون وملئه في البحر. 

من أجل هذا زيدت «الواو» في توًا 4 ولم تزد اعتباطا 

كماترى. 

هذا وبقيت كلمات أخرى زيدت فيها «الواو» في رسم 

: ضع» ولم تزد في أخرى» مغل‎ E a E Sl 
للا | ركة)/ فة4 ول‎ 
. ترك وشت‎ 

نكتفى بمجرد هذه الإشارة إليها خشية الإطالة» ولن يعجز 

القتارىة عى :توشيه الزيادة فيها بعد الذي اوضحاف وتر أن 

يكون فيه بلاغ لقوم يعلمون. 
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تقديم مازخ جساتاسابد A‏ ستو لخاد EA LAS‏ 
هذا الكتاب 000000 1 
تمهيد شا ف VSS‏ 
القسم الأول: 
خصوصيات حاصلة برموز موضوعة فوق بنية الكلمة ......... .7 
علامات الوفف ENON Os‏ 
العلامة الأولى (ج) فسن اشن اس كا 
العلامة الثانية رص CE ERR‏ 
العلامة النالنة رهد PVs mms‏ 
العلامة الرابعة (..) 8 O.‏ 
العلامة الخامسة (لا) ا 
العلامة السادسة (م) 2 
القسم الثاني: 
خصوصيات حاصلة فى بنية الكلمة ل 1 E‏ 
حذف وزيادة الواو 0 ۹ 
زيادة الواو فى وسط الأسماء وا 17 
زيادة الواوافي اواخر لاء مسومب سمطو 


“A= 


لطائف وأسرار 
خصوصيات الرسم العثماني 
للمصحف الشريف 


الدكتور/ عبد العظيم المطعنى 
أستاذ الدراسات العليا 


بكلية اللغة العربية - جامعة الأزهر 








مجلة إسلامية شهرية يصدرها مجمة البحوث الإسلامية 
تأسست عام ۱۳۶۹ ھ - ۱۹۳۱م 






رئيس التحرير 
أد محمود حمدي زقزوق 






مجلس التحرير 
أ.د إبراهيم الهدهد أ.د عبد الفتاح العواري أ.د عبد المنعم فؤاد 


مدير التحرير 


A ا‎ 


ب- زيادة ونقص الياء 

-١‏ زيادة الياء 
باستقراء كلمات القرآن الكريم؛ لم تأت (الياء) زائدة إلا في 

تسعة مواضع وكلها أسماء لا أفعال فيها. 
وكل موضع منها لم تأت الزيادة فيه خالية من الدلالة على 
اللطائف والأسرار التي عرفنا الكثير منها في نقص الواو أو حذفهء 
وقبل الدخول في التفاصيل نشير إلى أن القدماء بعد ذكرهم 
للمواضع التسعة, التي زيدت فيها الياءء لم يبينوا ما في كل موضع 
من اللطائف » بل اكتفوا بالنص على بعض منهاء وسكتوا في بعض 
آخر'» وها نحن أولا نذكر مواضع زيادة (الياء) حسب ترتيب 
السور في المصحف الشريف , وعلى هدى ما ذكروه من قواعد عامة 
نتلطف في اقتناص لطائف ما سكتوا عنه, ومن الله التوفيق والسداد. 


الموضع الأول: 
قال تعالى: 
ع و 5 % 2 e‏ مور ييه 5 
وما محمد الا رسول قد حَلَتَ من قَبْلِهِ الرسَل أقَإيْن مَاتَ أو 
لھ دام شد ره دارم د و لم ار بين E A‏ مود 2 ا 


)١ ٤٤ (آل عمران:‎ 
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فقد جاء (الياء) مزيدًا بين الهمزة الثانية وبين حرف (النون) 
وهى فى الرسم الخطي العام ترسم هكذا «إن» وهى أداة الشرط 


المعروفة. 
أما الهمزة الأولى في 38 أَهَإِيْن # فهي همزة الاستفهام 
الإتكاري؟. 


وكان الأصل أن يقال : «فأإن» فالفاء حرف عطف والهمزة بعدها 
للاستفهام, ولما كانت أدوات الاستفهام لها الصدارة في الكلام؛ 
قدمت همزته هنا على الفاء ليصبح التركيب هكذا «أفإين)". 

أما لماذا زيدت (الياء) هنا؟ فان حاصل ما ذكروه في توجيه هذه 
الزيادة هو الأصل في أساليب الشرط › وهو ترتب الجواب على فعل 
الشرط في الوجود؛ لأن بين الشرط وجوابه رابطة السببية. 

مثال ذلك «إذا) في قوله تعالى: 

لدا جا نص ر الہ والْمَنَح ا ورایت الاس ید خوت 


م4 
(النصر: )”-١‏ 
فعل الشرط هنا هو «جاء نصر الله» وما عطف عليه «والفتح, 
ورأيت الناس) . 
)۲( الدر المصون, للسمين الحلبي ركد ة). 
(۳) المرجع السابق. 


-- 


أما جواب الشرط فهو «فسبح بحمد ربك» وما غطف عليه 


«(واستغفرهة). 

ومناله «إن» في قوله تعالی : 

إن واوا اا اا E‏ آله 
ووو فر 
عهور رحيم 


(التوبة: 5) 
فعل الشرط فى الآية الكريمة هو «تابوا) وما غطف عليه : «وأقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة»: وجواب الشرط هو : «فخلوا سبيلهم». 
هذا هو الأصل في أساليب الشرط جميعًا. 
وإذا تأملنا الشرط والجواب في قوله تعالى: 
فن مَاتَ ا اویل انقاجے عل آعقیکہ 42 
(آل عمران: )١ ٤٤‏ 
يظهر لنا بوضوح أن جواب الشرطء وهو «انقلبتم) لا يصلح أن 
يكون في ميزان الصواب جوابًا مُرضيًا لفعل الشرطء بل هو إذا وقع 
من المخاطبين يكون خطأ شنيعًا ؛ لأن موت الرسول يِه أو قتله لا 
يكون سببًا في الكفر بالله - عز وجل - ولذلك سلط عليه استفهام 
الإنكار والتوبيخ لأن المطلوب من المؤمنين الغبات على الإيمان في 
حياة الرسل» وبعد انتهاء حياتهم . 
ومن أجل التنبيه على هذا المعنى زيدت (الياء) في 32 أَمَإيْن # 
لتلفت الأذهان: إلى أن رابطة السببية التي تدل عليها أساليب 
الشرط, معدومة في هذا الت ركيب . 
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این کات اویل انق ع میگ » 
وقد زيد هذا المعنى قوة بقوله: 
ومن يقاب عل عَقبيَهِ فلن يضر أله َا 4 

فزيادة (الياء) لمحة آسرة من لمحات الإعجاز القرآني تعنو لها 
الجباه. 

وفيها - فوق ذلك - رد مفحم لهواة المعارضة - لمجرد 
المعارضة - الذين يزعمون خلو خصوصيات الرسم المصحفي 
الشريف من الدلالة على أي معنى . 

الموضع الثاني: 

قال تعالى: 

وماجعلتا ليش رين ااا اناف مث َم للَْيِدُونَ 4 
(الأنبياء: ٤‏ ۳<“ 

هذه الآية نظيرة الآية السابقة عليهاء والشاهد هناك هو الشاهد 
هناء وهو زيادة (الياء) بين همزة «إن» الشرطية وبين نونها. 

وإذا دقق القارئ النظر بين موضعي زيادة (الياء) في الآيتين, 
ظهر له أن السر في هذه الزيادة واحد وما يقال في أحدهما يقال في 
الآخر. 

وقد تقدم أن المعنى اللطيف المراد من زيادة (الياء) في : 

این ات او لاقع عل ميك 4 

)٤(‏ قدمنا هذه الآية عن موضعها حسب ترتيب المصحف. لقوة صلتها بآية آل عمران. 
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هو الرمز إلى أن «انقلبتم» لا يصلح أن يكون جوابًا لفعل الشرط 
«مات أو قتل). 

فهو وإن وقع جوابًا للشرط في اللفظ والتركيب, فليس هو جوابا 
للشرط فى المعنى » يعنى أن رابطه السببية ؛ والسببية معدومة بين 
الكربوين ها | 

وهذا هو المراد من زيادة (الياء) فى هذه الآية. 

العف دلي مردك ف ا فخليةنا ف 

ا سواه الین ادان فنا الت أن بحصت 

وهكذا يبدو - بكل قوة - أن زيادة (الياء) في الموضعين› تشير 
إلى معنى لطيف شريف» من أجل ذلك زيدت («الياء), ومحال أن 
يكون في كتاب الله العزيز شيء زائد في اللفظ ولیس له معنى يدل 
عليه. 

الموضع الثالث: 

قال تعالى: 

وقد کربت رش ين لك َصَبروأ عل ما كبوا وأودُوأ ح نهم 
ترا امل كلم تأيه وقد جاک می ارسیت 4 

(٤ (الأنعام:‎ 

الخصوصية التي في هذه الآية» هي زيادة (الياء) من كلمة 
إن 4 وهي في الرسم العام تكتب هكذا: «نبأ» ولم أعثر على 
توجيه هذه الزيادة عند القدماءء علما بأنهم نصوا صراحة على أن 
(الياء) فيها مزيدة. 


وبناء على ما وقفنا عليه من قواعدهم في الزيادة والحذف, 
وبمعونة قرائن الأحوال » ودلالة المقام الواردة في هذه الكلمةء 
نطمئن إلى القول بأن هذه الزيادة رمز إلى «تفخيم ما زيدت فيه) 
وهو 3 نی ألمْرسَليت ). 

»© وعلى هذا فإن التفخيم والتعظيم لقصص المرسلين يفهم من 
ثلاث جهات هي : 

الأولى : التعبير بكلمة«نبأ) دون الخبر ؛ لأن النبأ هو الخبر 
العظيه””*©. 

الثانية: زيادة (الياء) وهي من خصوصيات الرسم العثماني 
للمصحف الشريف . 

الثالثة : إضافة «نباً» ل «المرسلين). 

الموضع الرابع: 

قال تعالى: 

ولا عه َيَاثَا ب قال الت لا رودلا 


ت 


(يونس ٩‏ ۱) 
الشاهد فى هذه الآية زيادة (الياء) في كلمة تَلْمَاَى 4 
ورسمها الإملائى الحديث هكذا : «تلقاء). 


(5) مفردات الراغب (مادة: نبا). 


ولم يوجه القدماء زيادة (الياء) فيهاء مع ذكرهم إياها في مواضع 
زيادة (الياء) . 


والمتبادر إلى الفهم أن زيادة (الياء) فيها لتأكيد النفي . 


© بيان ذلك : 
أن الذين لا يرجون لقاء الله - عز وجل - طلبوا من الرسول بُ 
واحدًا من أمرين : 


إما أن يلغى القرآن كله. ويأتى بقرآن آخر مغاير له تمامّاء وإما أن 
يحدث فيه تعديلات وتغييرات. 

فأمر الله رسوله الكريم تله أن يقول لهم: 

طن کرٹ لا اسز ین لفق تی » 

نافيًا أن يصدر هذا عنه فزيدت (الياء) فى حيز النفى للدلالة 
على استبعاد ما طلبوه منه واستنكارة. ٠ ٠‏ 

فزيادة (الياء) قائمة مقام النبر فى كلمة «أنا» أو كلمة «أنت»» 
إذا وقعتا في مقام الإنكار» وهذا مسموح به حتى في كلام العامة . 

فإذا نسب إلى شخص أمر لم يفعله, أو قول لم يقله, فإنه يقول 
فى الرد: 

أنا فعلت هذا ؟ أو : أنا قلت هذا؟ نابرًا كلمة «أنا» لتأكيد النفي . 

وكذلك يقال في الرد على من ادعى أمرًا هو لم يقم به: 
أنت فعلت كذا؟ أو : أنت قلت كذا ؟ نابرًا كلمة «أنت» تأكيدا 
للإنكار على المخاطب , وهكذا - والعلم لله - أمر الله رسوله 
َيه أن يغلظ عليهم في الردء وأن يؤكد لهم أنه ليس أهلا لأن 
يأتي بقرآن غير الذي أنزله الله عليه وليس أهلا لأن يُحدث فيه 
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أي تغييرء وإنما هو متبع لما أوحي إليه» بريء من معصية رب 
العالمين. 

لموضع الخامس: 

قال تعالى: 

ل َه يَأمْرُبالْمَدْلِ وَالِحْسَنِ وَإيَآاي ذى الْقُرف وت عن 

)94٠ (النحل:‎ 

والشاهد في هذه الآية زيادة (الياء) في كلمة # وَإِيسَآيِ # وهي 
في الرسم الخطي العام : «إيتاء) . 

والذي تركن إليه النفس» ويطمئن إليه القلب أن (الياء) زيدت 
هنا للحث على المبالغة في العطاء لمستحقيه من ذوي القرابة, 
وإطلاق اليد في البر والإحسان حتى لكأن (الياء) تمديد وتوسيع 
لدائرة الإنفاق الواجب والمستحب. 

هذا التمديد والتوسيع يُفهم من الإيحاء اللطيف , من توسيع 
وامتداد المساحة التي شغلتها الكلمة› بسبب زيادة هذه ( الياء) . 

وفيها معنى دقيق اخر» هو أن يسعى ذوو الفضل بعطاياهم إلى 
من يعلمون أنهم في حاجة إلى مد يد العون والمواساة, بدلا من 
انتظارهم . 

ولا ريب أن الساعي بالخير إلى مستحقيه أزكى عند الله من الذي 
يسعى إليه ذوو الحاجات ؛ لأن في ذلك إحراجًا لهم» وفيه كذلك 
شيئًا من الإذلال. 


الموضع السادس: 
قال تعالى: 
صر ی مَايِفولونَ وسح مد ريك قب طلوع اسمس ول 
عرق" ومن أن اَل هسح وأطراف لار لعا رص 44 
(طه: ۳۰) 
شاهدنا في هذه الآية الكريمة» زيادة (الياء) في كلمة #ءاتاى 4 
وهي في الرسم الحديث : «آناء». 
ولم يوجه القدماء كذلك الزيادة في هذه الاية. 
والأمر فيها يسيرء ولهذه الزيادة نظائر تقدمت تهدينا إلى 
اقتناص السر فيها بعون الله . 
والذي يبدو مقبولا أن زيادة (الياء) في كلمة 98 اناي # رمز إلى 
معنى الامتداد والطول في الزمان» وهو المدلول عليه ب35 ءانآ 4 
ولبس الجر اد ل الززمن في ف يحل الجخراد كثرة ما بقع فيه من 
ذكر الله والتسبيح بحمده. 
وهذا يسمى عند البيانيين كناية لطيفة, والذي يدل على هذا 
توزيع التسبيح بحمد الله على أوقات ممتدة عبر رحلتي الليل 
والنهار» وهي : 
© قبل طلوع الشمس. 
© قبل غروب الشمس. 
© آناء الليل. 
© أطراف النهار. 
وبهذا صارالتسبيح بحمد الله مستوعبًا لوقت المؤمن إلا سويعات 
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الهجوع ليلا وصلب النهار وهو وقت السعي لتحصيل الرزق. 
وتوجيه الكناية فيه هو الإيماء إلى طول الزمن لا من حيث إنه 
زمن» بل من حيث طول ما يقع فيه من ذكر الله - عز وجل - . 
الموضع السابع: 
قال تعالى: 
37 کان لبر أن ae‏ ويا و ِن وداي جاب أو سل 
تشر كوج إذزد ااا کے 4 
(الشوری: ١ه)‏ 
الشاهد هو كلمة 98 وَرآي #حيث زيد فيها (الياء) والأصل فيها 
عدم الزيادة «وراء». 
وقد وردت على الأصل بدون زيادة في قوله تعالى : 
وإذا سالتم و ا لتموشُن ملعا لوش منوراء جاب 4 
(الأحزاب: "اه) 
وهذا يثير سؤالا ذا أهمية قصوى فحواه: 
لماذا زيد (الياء) في كلمة 3# ورا # في سورة الشورى» ولم تزد 
فيها في سورة الأحزاب؟ 
القدماء تركوا هذه الزيادة في سورة الشورى بلا توجيه, مع 
النص الصريح عليها في مواضع زيادة (الياء) في خصوصيات 
الرسم العنماني للمصحف الشريف , وليس معنى هذا أنها تخلو من 
الدلالةء والمقارنة بين الموضعين تُسهم إلى حد كبير في الكشف 
عن السر اللطيف » الكامن وراء تلك الزيادة إذ كل من كلمتي «وراء» 
في الآيتين أضيفت إلى كلمة «(حجاب) فلماذا كانت اية الأحزاب 
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خالية من زيادة (الياء) في كلمة «وراء»؟ وآية الشورى فيها (الياء) ؟ 

إن الفروق بين الموضوعين جد واضحة, وهي التي اقتضت زيادة 
(الياء) في آية الشورى وعدم الزيادة في آية الأحزاب , فالحجاب في 
آية الأحزاب حجاب مادي محسوس » وهو كل ساتر حسي يحول 
دون رؤية النساء وهن في بيوتهن إذا طرق الباب رجال أجانب عنهن . 

أدب الإسلام في هذه الحالة هو أن تتوارى المسلمة خلف أي ساتر 
لا يمكن المتحدث معها من وقوع بصره على شيء من محاسنها. 

أما الحجاب في آية الشورى» فهو حجاب معنوي معقول لا يرى 
ببصرء ولا يلمس بيد. 

والحجاب في آية الأحزاب يمكن اختراقه والاحتيال عليه, لولا 
الوازع الديني والالتزام الخلقي. 

أما الحجاب في آية الشورى فهو محكم قوي متين, لا يمكن 
اختراقه, أو الاحتيال عليه إذ إن رؤية الله في الحياة الدنيا مستحيلة 
الوقوع ؛ لذلك - والله أعلم - زيدت (الياء) في آية الشورى للرمز 
على أن الحجاب المضروب بين الله وبين خلقه في الحياة الدنيا 
ججات عطيع الشان لا يفخن ارال على الام ق. 

وهو الحجاب الذي جعل رسول الله موسى اتا يخر صعقا حين 
تجلى ربه للجبل . 

فليتأمل دعاة المعارضة هذه الدقائق الآسرة الساحرة» التي ترمز 
إليها «خصوصيات الرسم العثمانى للمصحف الشريف) حتى يتبين 
الصبح لذي عينين . 

ل 


الموضع الثامن: 
قال تعالى: 
(الذاريات : /5 ) 
والشاهد في الآبة زيادة (الياء) في قوله تعالى : 
وار ) 

وهي في الرسم الإملائي الحديث هكذا: 

(بأيد) » بياء واحدة» وقد وجه القدماء هذه الزيادة. 

قال أبو العباس المراكشي : 

«إنما كتبت يأر # بياءين فرقا بين (الأيد) الذي هو القوة, 
وبين (الأيد : جمع يد )» ولا شك أن القوة التي بنى الله بها السماء 
هي أحق بالفبوت في الوجود من الأيدي, فزيدت (الياء) لاختصاص 
(هذه) الفط فع أطي فى إدراك الملكوت فى الوجود)'» 

فأنت ترى أن زيادة (الياء) هنا جُلبت لمعنى , ورمزت إلى لطيفة 


من لطائف كتاب الله العزيز. 
وقد يعبر عن هذه اللطيفة فيقال : 


إن زيادة (الياء) فى هذه الكلمة للتفرقة بين اليد الحسية 
«الجارحة) وبين «اليد) بمعنى القوة المعنوية. 

وقد جُمعت هكذا* بأ # ولم تأت مفردة: (بيد) مرادا من 
الجمع تفخيم شأن تلك القوة؛ لأنها قوة الله التي لا تحد. 
6 البرهان في علوم القرآن .)۳۸۷/١(‏ 
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الموضع التاسيع: 


قال تعالى: 
AO‏ 
(القلم: ه, © 
هذا هو الموضع الأخير من المواضع التي زيدت فيها (الياء) في 
كلمات من القرآن الكريم. 
والشاهد في الآية الثانية هو زيادة (الياء) في 39 يأبِيَكُم 4 
وخلاصة ماقالهالأقدمون فى توجيه هذه الزيادة أنها رمز إلى 
اختصاصهم هم بالفتنة دون رسوله الكريم عله . 
ولم يبينوا بوضوح دليل هذا الاختصاص › والذي لاح لنا أن في 
اي ال ل 
28-4 وروح و 
ف :هلة لان دكن عب فعا 
الأول : ضمير مسعتر تقديره: أنثء مخاطبًا بهارسول الله له 
الثاني : ضمير ظاهر متصل .» وهو «واو) الجماعة الغائبين › يعود 
على مشركي العرب في عصر نزول القرآن الكريم. 


وفي الآية السادسة: 
«( بابي المفثون » 


ذكر ياءان أحدهما بعد الآخرء فإذا جعلنا هذين الياءين كنايتين 
عن الضميرين المذكورين قبلهماء كان الياء الأول رمزا إلى ضمير 
ES‏ وكان الياء الثاني رمرًا إلى ضمير 
المشركين. وإذا نظرنا إلى ترتيب هذين الياءين وجدنا الياء الغاني 
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الذي هو رمز ضمير المشركين هو المجاور للفتنة المفهومة من 
كلمة «المفتون). 

- وهذا - والله أعلم بسر كتابه - ملمح ذكي وقوي يفيد في 
الوقت نفسه قرب المشركين وقوة صلتهم بالفعنة والضلال. 

إذن» ففي زيادة (الياء) في هذه المواضع التسعة من اللطائف 
والأسرارما يدعو إلى زيادة البحث وجديته» في كل خصوصيات 
الرسم العثماني للمصحف الشريف, ومعالجة المواضع التي لم 
يوجه الأقدمون سر الخصوصيات فيهاء وهي كثيرة في آيات الكتاب 
العزيزء لا تكاد تخلو منها كل سورة من سوره جميعًا وكثيرًا ما 
يكون في رسم الكلمة الواحدة خصوصيتان أو أكثر. 


-۱1- 


۲- نقص الياء (حذف الياء) 
هذا النقص له فصائل وتنوعات : 
فمنه نوع يسقط فيه (الياء) في الخط وفي النطق, ومنه نوع 
يسقط فيه (الياء) في الخط دون النطق . 
و(الياء) المحذوف إما ضمير المتكلم› وإما لام الكلمة ( آخر 
حرف في الكلمة حسب الميزان الصرفي) ". 
ومنه ما يكون في الأسماء وهو كثير كثرة مستفيضة, ومنه ما 
يكون في الأفعال. 
والياء المحذوف إما مجرور محلا بالإضافة» وإما مفعول به. 
والأول: خاص بالأسماءء والغاني : خاص بالأفعال. 
وسيأتي التمغيل لكل هذه الفصائل والتنوعات - بإذن الله - مع 
الإشارة إلى المعاني والأسرار التي يدل عليها النقص في كل موضع . 
أ- الحذف في الأفعال: 
-١‏ قال تعالى: 
فلماجاء ا قال انعد دون بمَالٍ مَمَآءَاتنء آله حَيْر مَمَآءَاصَسكم بل 
شيخ تيغ 4 
(النمل: 5") 
خذفت (الياء) في هذه الآية في موضعين : 
(۷) الميزان يرمز إليه في أشهر صوره بالأحرف الثلاثة: الفاء والعين واللام (فعل) 
ويسمى الحرف الأول من الكلمة الثلاثية وما ألحق بها: فاء الكلمة والثاني عين الكلمة 
والثالث لام الكلمة. فالفعل « نصر» مثلا فاؤها النون وعينها الصاد وراؤها اللام وهذا 
الميزان يوزن به الأسماء والأفعال دون أدوات المعاني مثل: حتى - أو في على...إلخ. 


-/ا|ا- 


الأول :3 و 4 والغاني : اتن 4 . 

حذف (الياء) في الموضعين لم يكن لعلة صرفية, ولا لعلة 
نحوية بل هو رمز لمعنى يدل عليه» وفي كلا الموضعين كان 
(الياء) ضميرًا مفعولا به للفعل قبله. 

والمعنى الذي رمز إليه بحذف (الياء) في قوله تعالى حكاية 
عن سليمان اللي : درون 4 الإشارة إلى ما كان يدور في باطن 
سليمان ااا من استبعاد نفسه عن زمرة من يرتشى بالمال. بدليل 
أن الاستفهام في الآية إنكاري توبيخي شديد الإنكار 0 . 

أما حذف (الياء) في الموضع الغاني #ءَاتلن> 4 فإن هذا 
الحذف رمز به للتفرقة بين ما آتى الله رسوله سليمان اطا وبين ما 
آتاه الله ملكة سباً : 

فالذي آتاه الله سليمان هو الحكم والكتاب والنبوةء والذي آتاه 
الله ملكة سبأ هو المال والسلطان الدنيوي. 

فعطاء الله سليمان فى الفضل فى الذروة العلياء وباق » بالإضافة 
إلى العلو والرفعة في درجات الآخرة. 

وغظاء الله ملكة سيا سسالظان زائ »رمال نافد ل بقاء له و تبعت 
في الآخرة ثقيلة والحساب فيه عسير. 

هذا ما دل عليه نقص (الياء) في #8 ءَاتَنِء 4 

إنها معان أرق من النسيم , وأسرع لمحا من البرق. 

؟- قول الله تعالى لنوح اكلا : 
(۸) ضابط الاستفهام الإنكاري أن ما دخلت عليه أداة الاستفهام منفيًا أو موجودًا لكنه 
كان لا ينبغي ألا يوجد. 

-8ا- 


تالم س إن لس من هیلک کک اشن ما لس لَك 


ا 5 اه 
به مياق سل کک جَهِلِينَ 4 
(هود: *:) 
هذه الآية توجيه من الله لرسوله نوح , حين ناداه نوح قائلا لما 


2 


وعدك الْحَقّ 


CN 


وتادی فح رَه فَقَالَ ني إِنَبِ مِنَ اَهَل وإ 

وات 2ك كن 4 
«هود: ه:) 

توسل نوح إلى الله في شأن ابه بصلة القرابة النسبية: فجاءه 
الرد من الله بإلغاء هذه الصلة ؛ لأن كفر ابن نوح قطع ما بينه وبين 
أبيه, فهذا رسول مؤمن» وذاك كافر عنيد, والأنساب مهما قربت 
وتلاصقت. فلا وزن لها عند الله وإنما الفضل - كل الفضل - 
للإيمان والتقوى والعمل الصالح. 

والشاهد في الآية الكريمة , هو حذف ( الياء ) من الفعل لدان * 
وهو حذف الخط دون النطق » والياء المحذوف هنا ضمير المتكلم» 
مفعول به للفعل قبله. 

هذا الحذف لم يكن لعلة نحوية ولا لعلة صرفية. 

© إنما هو رمز لمعنى لطيف» وسر حفيف » ذلك المعنى هو : 

أن المسئول عنه أمر غيبى من شون الله - عز وجل - لأن ما فى 
مكدو ولع اه ليمديه إلا لوحك را ك اة اال قزق عاك 
لنوح في الآية نفسها : 


-۱۹- 


مان لك وعم 4 
ثم تسمية مثل هذا السؤال جهلا: 
إن أَعِظكَ أن كَكْونَ مِنَ َ جهن * 

ES 1‏ دم الو وااو ف 
لدت ل »في قول العبد 
الصالح لموسى اكلا 

القن بعتن 5 ى لاسن کنر عق أند كلقدينة15] 4 

(الكهف: ۷۰) 

ثبت (الياء هناء ولم يحذف كما حذف في آية «هود) الآنفة 

الك كر للفرق بين المسكول عنه في الموضعين ‏ ل ل عنه في 

آية «هود» كان شأنًا غيبيًا من الشئون التي لا يحيط بها علا إلا الله. 

والمسئول عنه في آية «الكهف» هو وقائع محسوسة لها صورة 
مادية فى الوجود, إذ هى : 

ق العام رن ا اتان 

ومحال أن يكون مجيء الفعلين في السورتين» على صورتين 
مختلفتين عبشا خاليًا من الدلالة» ذلك ظن قصيري النظر من 
الناس» فخصوصيات الرسم العثماني للمصحف الشريف مفعمة 
بالإيحاءات الصادقة ولا يخلو موضع واحد منها من هذه الدلالات 
المشعة بلطيف المعاني» ودقائق الأسرار. 

e 


OK vr‏ له ر سم 
:3 إن حاجوك مفلا سلمت وجھی لله ومَنِ 


N 


کک 


سس 4 


(آل عمران: ١٠؟)‏ 


الشاهد في هذه الآية حذف «الياء) في الفعل# أتَبَعَنِ 4 وقد رمز 
بهذا الحذف للدلالة على أن المراد من الاتباع في الاية هو الاتباع في 
«العقيدة) أي الاتباع المعنوي لا الحسي . 
ويدل على ذلك قوله تعالى قبل هذه الآية بقليل : 
سهد الله آنه لک اک لَه إل هو ولم کیک د ولق رة يما بالْصَسْط له 
إِلَهَ لاهو لاحي 4 
(آل عمران: ۱۸) 
فقد ذكرت عقيدة التوحيد في هذه الآية مرتين» ويدل عليه 
كذلك قوله تعالى في الآية نفسها: 
سمت ھی لہ 4 
والإسلام الموجه لله كناية عن قوة الإيمان بالله. 
ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى: 


ور ير يي 2ن ت او 2ء > ور 5 71 
كل إن کنر تود الله فات عون ب 5 الله ویھر لک دوي 
وو ت وو 
عمور رحيم 
(آل عمران: )*١‏ 


ثبت (الياء) هنا؛ لأن المراد من الاتباع هو الاقتداء بالرسول 
َيه في العمل الحسي بالجوارح» أي الإتيان بالتكاليف التي أمر 
الله بهاء كالصلاة والصيام والزكاة والحج» والجهاد في سبيل الله. 
ومفل الآية في حذف (الياء) قوله تعالى حكاية لقول موسى 
لأخيه هارون - عليهما السلام -: 
ا 


e و‎ e ر ررر > د ر رہ چ‎ IG 
) قال هرون مامتعك لد أيهم صَلوأ )ألا تعن أفعصیت أمْرِى‎ 3: 
)٩۹۳ ۰ ٩۲ (طه:‎ 
ضلال بنى إسرائيل المذ كور فى الآية ضلال فى العقيدة حيث‎ 
اتخذوا العجل إلهّا من دون الله لذلك كان الاتباع الذي كان يرجوه‎ 
موسى من هارون - عليهما السلام - هو حملهم على عقيدة‎ 
التوحيد؛ لأن هارون لم يسلك مسلكهم في الإيمان بالعجل إلها مع‎ 
. الله أو من دون الله‎ 
: أما قول هارون الت لبني إسرائيل‎ 
ليء لسرم شل و 76 ع ا و‎ 
4 قوم انما نسم بو وَإِنَّ ریم ايحن َانْبعُوفٍ وَأطِيعوأ أمَرِى‎ 
© ٠ (طه:‎ 
فقد ثبت فيه (الياء) :35 اغوي 4 ولم يحذف لأنه أراد الاتباع‎ 
فى عبادة الله -عز وجل - والعبادة صورة محسوسة.‎ 
يؤيد هذا المعنى قول بني إسرائيل في الرد على هارون في الآية‎ 
: التالية لهذه الآية مباشرة‎ 
0 مس ل ر ل‎ A 
4 قالوا لن تبح ميو عدكدينَ حى رجح ليا موسئ‎ 3 
)٩۱ (طه:‎ 
والعكوف هو العبادة الظاهرة.“‎ 
العكوف في اللغة هو اللزوم والمراد منه في الآية لزوم بني إسرائيل عبادتهم‎ )9( 
للعجل وقد ورد العكوف في لغة القرآن بمعنى لزوم العبادة عدة مرات منها قوله‎ 


وہ رص و ے 


تعالى: موسر كمون في اَلْمسجدِ 4 (البقرة: (۸Y‏ 


5 


4 - وقوله - عز وجل - حكاية عن إبليس : 

3 اک بتک هدای كَرَّمَتَ عَلَ ن أ خرن ال او 
EEE‏ ِكيلا 4 

(الإسراء: ؟55) 

الشاهد في هذه الآية هو حذف (الياء) في الفعل 9# أَحَرنِ 4 
والقياس أن يغبت : أخرتسي, وقد غورض هذا القياس» وحذف 
(الياء) للرمز بهذا الحذف على معنى دقيق. 

هو أن المراد هنا التأخير المعنوي بترك مؤاخذة إبليس على 
عصيانه لله- عز وجل - حيث أبى أن يسجد كما أمره تكريما مأذونا 
فيه من الله لآدم» وليس المراد التأخير الحسي الظاهر» إنما هو إظهار 
الرغبة في تأخير العقوبة, وهذا أمر معنوي عقلي غير محسوس في 
الوجود الظاهر. 

من النماذج التي تقدمت يبدو جليا أن حذف (الياء) یرمز به 
إلى الدلالات المعنوية والغيبية, وقد تأكد هذا من المقارنة بين ما 
حذف منه (الياء) وبين نظائره التي أثبت ثبت فيها (الياء) أصالة» مع 
اطراد دلالة هذا الإثبات على المعاني المادية الحسية, الظاهرة فى 
ا : : 

وقد يأتى حذف (الياء) للدلالة على معنى لطيف غير ما تقدم 
نذكره إذا يسر الله الأمر» بعد سوق أمثلة أخرى قد تكون «فردية) في 
آي الكتاب العزيز ليس لها نظائر جاء (الياء) فيها مثبتا. 

-٥‏ من ذلك قوله تعالى في قصة صاحب الجنتين الكافر وجاره 
الفقير المؤمن : 


سمل 


> سيرم عرصب خب 


فعس رَو - أن بُو حيرا مِن تيك وسل علا حسبانا مَنَ 

الا َنْضيِحَ ص دَازَلَقَا 4 
(الكهف: )٤١‏ 

هذا قول الجار المؤمن الفقير لصاحبه الكافر الغنى » حين فاخره 
بأنه أككر هة مالا وح تفر إله بره عليه يعحطرظه من الدنياء ر 
أمل له فى غيرها . 

فجاء رد صاحبه المؤمن الفقير يحمل هذا المعنى الكبير : 

:9 وَلوَلَاإِذْدَسَلْتَ ننک قلت ما سَاءَ ا EET‏ للا بار نتن 
N‏ وتن حيرا من نكف 
وسل ا شاا نن اا شع ع 4 

)٤١ ۳۹ : (الکهف‎ 

وقد حذف («الياء) من الفعل المضارع 35 يُؤْتِيْنِ ‏ مستعاضا 
عنه بالكسرة رامزا إلى معنى لطيف رقيق» ذلك المعنى أن الرجل 
المؤمن الفقير لا يرجو من الله حطام الدنيا الفانى وإنما يطلب منه 
نعيمه الأخروي الدائم» وهو نعيم غيبي في علم الله لا يحيط به أحد 
سواه» ولو أراد حطام الدنيا لأثبت الياء ولم يحذف. 

SS RSG EEL‏ ا سي 


# نموا مما رر ن بلي أن يأف أحد کم الْمَوَبُ فقول رب 
کول لتنإ أجل زب ادف وأكّ يِنَالضصَلِحِينَ ‏ 
(المنافقون: )١٠١‏ 
الشاهد في الآية هو إثبات (الياء) في الفعل #أَحَرتَنِ 4 وهذا 
هو الأصل فلا يسأل عنه, وإنما الذي يسأل عنه هو لم ثبت 
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الأصل ولْمْ يحذف كما حذف في آية «الإسراء» المذكورة قبلا؟ ! 
والجواب : كان الحذف في آية الإسراء للدلالة على معنوية التأخير. 
ولم يحذف هنا لأن المراد من 8( أَحَرَينِ #6 هو التأخير الحسي 

بتأجيل الموت إلى وقت آخر غير الوقت الذي حضر فيه الموت 

لقائل هذا الكلام» فحذف (الياء) مع التأخير المعنوي, وثبت على 

الأصل مع التأخير المادي الظاهر المحسوس. 
والياءات التي اعتراها الحذف والإثبات في جميع الأمثلة التي 

تقدم ذكرها ضمائر متكلمين, وموقعها من الإعراب مفعول به. 
5- وقوله- عز وجل - معلما خاتم النبيين : 

و دك رَبك دا يت وهل ع أن يَمَديَسٍ َي لاقب من هدا 


25 
(الكهف: 4 ؟) 

والشاهد في هذه الآية» هو حذف (الياء) من الفعل المضارع 
#ِدِيَنٍ 4 والذي اقتضي حذفه هناء وهو الذي مر ذكره في 
الشواهد السابقة, وهو الرمز إلى أن المراد من الهداية أمر معنوي 
لا مادي محسوس. 

والدليل على ذلك في الآية نفسها قوله تعالى : 

ابت ) 

والدسيان كيفية نفسية لا صورة من صور الوجود المادي 
المحسوس» وكذلك الهداية بمعنى التذكر بعد النسيان أمر معنوي 
لامادي محسوس» قارن هذا الموضع بقوله تعالى حكاية عن 
موسى افطل : 


-0- 


ولا ل مات وجه تلقاء مذي قال عم رقت أن به دين سواء اليل 4% 
(القصص: ۲۲) 

جاء الفعل هنا :38 يَبَرِيَنٍ 4 بإثبات الياء. 

فلماذا لم يحذف كما حذف في نظير هذا الفعل في آية 
(الكهف)؟ 

والجواب : أن الهداية هنا هداية حسية» فموسى اكلا لما خرج 
من مصر خائفا يترقب, بعد أن علم أن الملا يتربصون به ليقتلوه» 
رجا ربه أن يبصره بأيسر الطرق الموصلة إلى مدين ؛ إذن فهى هداية 
حسية ظاهرة, لا معنوية مستترة. ٠‏ 
والباء في الموضعين يرا كاين محملا وموسئي -عنلى 
الله عليهما وسلم - وكلاهما مفعول به للهداية, أو الفعل الدال 
عليهاء ولولا هذه اللطائف والأسرار لجاء رسم هذه الكلمات 
جميعا بإثبات (الياى » ولما حذف (الياء) مما حذف منهء ومحال 
أن يسوى بين دلالتي الإثبات والحذف ؛ لأن ذلك يؤدي إلى محظور 


فى قدسية كتاب الله العزيز. 
۷- وحذف (الياء) كذلك في قوله تعالى حكاية عن موسى اكفكل 
وهو يخاطب العبد الصالح: 
:9 فال له موسئ هَل بعك علج أن تعَلَمَنِ مِمَا عْلَمَتَ رَشْدًا 4 


(الكهف : 55) 
وجاء هذا الحذف رامرًا إلى معنى لطيف. ذلك المعنى هو : أن 
موضوع (التعلم) الذي يرجوه موسى من العبد الصالح غيبي يتصل 
ببواطن الأمور لا ظواهرهاء وهي الأسباب الخفية في : 
-۳1- 


- قتل الغلام - خرق السفينة - إقامة الجدار 
فهذه الأسباب من علم الله الغيبي» كشف عنها للعبد الصالح› 
ولم يكشف عنها لأحد سواه. 
وإذا قارنا بين 8 أن يِوْتيَنِ 4 وم تُعلّمَنِ ## وبين قوله تعالى 
حكاية عن يوسف اك : 
فد ای شن الماك وَعَلمْتَي فن تارتل الاين 4% 
(یوسف : )١١١‏ 
لرسخ في وجداننا ما قدمناه من تطبيقات صائبة على القواعد» 
التي نص عليها العلماء في ( خصوصيات الرسم العثماني للمصحف 
الشريف ). 
فقد ثبت ( الياء) في ا٤انی‏ 4 وم وَعَلَمتَن ‏ في ما حكاه الله 
عن يوسف اكك لأن المعنى فيهما مادي حسي.ء أي الوزارة» وفك 
رموز الرؤى المنامية. 
أما معنى : 
«إأن بون حرا من تیک * 
فهو أمر غيبي يتعلق برضوان الله» ونعيم الآخرة. 
وكذلك قول موسى 
تل 


فهو يتعلق بالأسرار الإلهية وراء الوقائع الظاهرة. 
وهذه إضافة قوية - أعني المقارنة بين هذه الكلمات الأربع - 
لتوكيد أن «خصوصيات الرسم المصحفي) ذوات دلالات رائعة, 
-V-‏ 


سواء قلا : إن هذه الخصوصيات «اتفاقية) أو «توفيقية) أو (توقيفية) 
والخلاف بين هذه الآراء لا يعنيناء وإنما الذي نصر عليه أن هذه 
(الخصوصيات) وضعت لمعنى» فليست هي عاطلة عن الدلالة 
فيستوي وجودها وعدمهاء ذلك ظن يجب أن ينزه عنه كتاب الله 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه» تنزه عن العيوب 
وخلا من كل فضول ؛ لأنه كلام من أحاط بكل شيء علما. 
- ومن الكلمات المفردات التي حذف فيها (الياء) قوله 
تعالى : 
قال ذلك مااع َأرْتَدَاعكَءَاتَارِهماقصَصًا 4 
(الكهف: )٦٤‏ 
حذف (الياء) من الفعل المضارع ##نبغ # للدلالة على ما في 
هذا السعي من (غيبيات 
فالعبد الصالح لا عهد لموسى بهء ولا معرفة له سابقة بما خصه 
الله من العلم (اللدني ) , وموسى اكلا لم يطلب العبد الصالح لذاته 
وشخصه المجسم الظاهر ؛ وإنما طلبه لما عنده من علم (لدني) 
امتن الله به عليه . 
-٩‏ وقوله تعالى: 
1 ل اله نکد ت مون 4 
(الصافات : 5ه) 
حذف (الياء) من الفعل المضارع 8( لَرَدِينِ 4 لأن المراد منه 
الإرداء الأخروي لا الدنيوي, بدليل قوله تعالى بعده مباشرة : 
1 


ولوا نعم ری كت من الْمُحَصَرِينَ 4 
(الصافات : لاه ) 
ا ع عذ تبرق وري انرون 4 
(الدخان: ۹( 
وو 2 
حذف (الياء) من الفعل المضارع #إتَرْمُون ؛ لأن المراد من 
«الرجم) البهتان والتكذيب بالرسالة» فهو أمر معنوي» وليس 
الرجم بالحجارة, وه و أمر حسي . 
وجميع هذه (الياءات) المحذوفة من معمولات الأفعال فهى 
مفعول بها في كل موضع› وهي كلها ثابتة في النطق مع حذفها في 
الرسم الخطي . 
-١‏ وقد جاء الحذف والإثبات في ايتين متجاورتين في قوله 
تعالی : 
ةلم خی وکلم و و 
1 وَل عوج وي ل خَلْقٍ عَلِيِمٌ 4 
(یس: ۷۸ ۰ ۷۹) 
حذف (الياء) من الأول #يُجي # لأنه غير موجود حين تساءل 
عنه منكر البعث» وثبت في الغاني م برها #؛ لأنه جواب صادق 
بإحياء الموتى, فكأنه لصدق الوعد به وقرب يوم الحشر في علم 
الله. فكأنه أحياها بالفعل, وهذا من دقائق المعانى فى هذا الرسم 


الحكيم. 


ود وم 


شا 


-۳۹- 


5- وقوله تعالى: 
يل ر 4 
(الفجر: 4 ) 
حذف «(الياء) في هذا الفعل المضارع ير ونابت عنه الكسرة 
تحت (الراى » و(الياء) المحذوفة - هنا - لام الفعل» ووزن الفعل 
بعد الحذف : «يفع) لأنه من سرى يسري . 
أما (الياء) المحذوف من الكلمات السابقة فهي - كما تقدم - 


وعلة الحذف في هذا الموضع #إيسَرٍ + هي علة الحذف في كل 
ما تقدم. 


أعني الرمز إلى التفرقة بين المعاني الذهنية المعنوية التي لا 
صورة لها محسوسة ماديا في الوجود وبين المعاني المادية المدركة 
بإحدى الحواس الخمس. 

والمراد من #إيسّرٍ 6 في آية (الفجر) ليس الذهاب بالحس 
المدرك بالبصرء بل : الذهاب المعنوي؛ لأن الناس لا يرون سرى 
الليل بأبصارهم, وإنما يدركون ذلك (السّرى) بعقولهم وأذهانهم. 

وفي نقص (الياء) هنا لطيفة أخرى» وهي أن سرى الليل يدل 
على نقصانه شيئا فشيئًا. 

والنقص الحسي في صيغة هذا الفعل, والحادث بحذف (الياء) يشع 
منه معنى بالغ النهاية في الدقةء وهو : نقصان الليل نفسه في الواقع. 

-۳.- 


وهذا المعنى أشبه ما يكون بالتفسير (الإشاري) عند المتصوفة”١'»‏ 
-١‏ أما قوله - عز وجل -: 
کاما لضن إا ما آله ریه فا كرمه. ونصَّمهءفبقُولُ روت ا کرس 
َأما ذا ما آله فقدر عليه ررق فقول ري أهلئن 4 
(الفجر: )١5 ٠١‏ 

فقد حذف فيه (الياء) في فاصلتي الآيتين هكذا : 7 أكْرَمَنٍ © 
- إأَهنٍ 4 وهذا الحذف في الموضعين رمز به على خطأ وقع فيه 
الإنسان القائل هذا الكلام, ذلك الخطأ هو أن من ينعم عليه الله 
ويبسط الرزق يعتقد أن هذا الإنعام من الله دليل على حب الله إياهء 
وسمو منزلته عنده» وأما من يضيق الله عليه في الرزق » فيرى كذلك 
أن الله لا يحبه, وأن منزلته عنده وضيعة). 

ووجه الخطأ - هنا - أن كلا منهما جهل سن لله في خلقه, 
تلك السنة هي أن الله تعالى يبتلي الصالح والطالح, وأن الابعلاء 
(الاختبار) يكون بالنعم كما يكون بالنقم» فليس إغداق النعم من 
لله على بعض عباده دليلا على فضلهم وصلاحهم عنده. 

وليس ابتلاء الله أحدا من خلقه بالشرور دليلا على بغض 
)٠١(‏ التفسير الإشاري هو فهم معان من القرآن لم يدل عليها اللفظ دلالة مباشرة ولم 
يدل عليها معنى اللفظ مما يسميه البلاغيون: معنى المعنى. ولا يملك القائل به دليدًا 
عليه. كما لا يملك من ينكره دليلا على إنكاره وقد أورد منه الإمام الألوسي صورًا كثيرة 
في كتابه المعروف ب: «روح المعاني». 


)1١(‏ ينظر كتاب (عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل) لأبي عباس أحمد بن البناء 
المراكشي, نشر: دار الغرب الإسلامي (تونس) - ص15. 
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الله إياه وانتقامه منه. 

وكان حذف (الياء) في الآيتين مدرجا للفت الأنظار وإثارة الذهن 
للتساؤل عن سبب الحذف في الموضعين ويتجه لفهم هذا المعنى اللطيف . 

و(الياء) في الموضعين ضمير المتكلم ومفعول به للفعل قبلهء 
وبقيت الكسرة دليلا عليه. 

: ١ ملاحظة‎ 

مقارنة بين موضعين ورد (الياء) في أحدهما محذوفاء وفي الآخر 
مثبتا في فعل واحد في الموضعين 

قال تعالى: 


د د >4 كبن وي عبن 1 و جر 2 22 


. 9 ے2 ج ررد و رص دہ 
ومن حيث حرجت فول ل وجَهِكَ سَّطرَ المسجد الحرام وحيث ما کنر 


د ا < ر ےق 2 مه og‏ 
فووا وو ق كم سر رھ ادیو ِلنّاس کیک حب إلا الت موا 
2م سار د و 


جو کک ول 
مهم قلا وهم وَأحَسَّوَقٍ ولا ا 


وقال تعالى: 
دك غ ال وال فك لتر وا اهل حرا دد 
وا 


رصحو ے ے2 مطح ےو ب قور دجو 


ےو 
والمنخيقة ا والمترد دية 
رس صو 


مه ماج e 43 <> °F‏ ےہ ےہ ہے 

بع عل الب وکن قت كق الک5 اکم فِسَقٌ الوم پس 

وك م ع 05 م L<‏ ووم رو« د مسحل كوس سد سيره 
ف كا ما تير د أله أ كمَلَت 


و محل رجي ل.ل لوح 203 27 1ع م وو 
مخبصة غير مُتَجانفي لاثم فَإِنَ ا عهور رحيم 


جح امهم ل EE‏ 


(المائدة: ۳) 
في آية البقرة ثبت ت (الياء) في الفعل « وَآحْسَّوَفِ 4 وذ 0 
المائدة حذفه. 
وهنا يرد سؤال لحوح: لماذا أثبت (الياء) في الأولى وحذف 
فى الثانية ؟ 
٠‏ والجواب : 


إن (الياء) في آية البقرة جيء به على الأصل (الإثبات) لا 
الحذف, أما فى آية المائدة فقد كان الحذف رمرًا على معنى يدل 
عليه. 


هذا المعنى هو أن المنهى عن خشيته طائفة خاصة» هم الذين 
ظلموا المؤمنين من الناس لا كل الاس ؛ لأن الضمير في #َإثا 
وهم 4 عائد على أقرب مذ كور له وهو هنا اریت موا . 

ومراعاة لهذا المعنى ذهب بعض العلماء إلى أن ثبوت (الياء) 
في آية البقرة #إ كلا وهم وَحْسّوَنٍِ # رمز إلى معنى مقابل للمعنى 
الذي حذف راليائ من أجل الدلالة عليه فى آية المائدة, والمقام 
ينصر هذا لأن ما في آية البقرة هو : 3# اريت موا 4 أما في سورة 
المائدة فهو : لذ كَمَروا # وهم أعم من الست لما 6 

وعلى هذا: 

فإن حذف (الياء) في اية المائدة رمز به إلى (العموم) وإثبات 
(الياء) في آية البقرة رمز به إلى (الخصوص) . 

وقد عبر عن هذا الفرق الإمام الزركشي بأن الخشية الكلية رمز 


۳ - 


لها بحذف الياءء والخشية الجزئية رمز لها بإثبات (الياء) . 
4- وكذلك حذف رالياء) من الفعل المضارع - لغير علة 
نحوية ولا صرفية - في قوله تعالى : 
o‏ وأص لحو واعتصموا أ بأل 00 
کیک مع الْمُؤّمبيت وموک وت المي جرا عَظِيمًا 4 
ئ( 
حذف (الياء) من الفعل المضارع #8 يُوَتَ 4 دون أن يقتضي هذا 
الحذف عامل نحوي أو بناء صرفى» ومعنى هذا أن الحذف هنا له 
لال لبف عن اليا كان اليد ف» هذه لدلالة هى : 
أن الإتيان الذي وعد الله به عباده المؤمنين الموصوفين بهذه 
الأوصاف العظيمة عبارة عن : 
© التوبة النصوح. 
« الإصلاح في القول والعمل. 
© الاعتصام بالله - عز وجل -. 
© إخلاص الدين لله والإعراض عمن سواه. 
هذا الإتيان الذي وعدهم به. هو إتيان غيبي أخروي لا يدرك 
كنهه أحد. 
فحذف (الياء) للدلالة على هذه اللمحة اللطيفة» ومثل هذه الآية 
من بعض الوجوه قوله - عز وجل -: 
َأ لا مَك قث لاود مره َو ةيد 4 
(هود: ه١٠١)‏ 
و(الياء) حذف - كما ترى - لغير علة نحوية أو صرفية؛ وحاشا 
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أن يكون هذا الحذف خاليًا من الدلالة وإلا ما حذف. 

إن معناه اللطيف الذي دل عليه هو غيبية مجيء يوم القيامة, ثم 
قرب مجيئه» وهذا المعنى درج عليه القرآن كثيرًاء وإن لم يحدد 
مدة القرب. 

والحذف من بنية الكلمة» وخاصة إذا حدث هذا في أطراف 
الكلمات يترتب عليه قصر المسافة المكانية, وفي هذا إيحاء 
بقصر المسافة الزمانية بين الخلق وبين حدوث يوم القيامة» فبين 
المسافتين إيحاء لطيف . 

ملاحظة ۲ : 

أفعال تنير تساؤلات في سورة الأنعام. 

في سورة الأنعام آية وردت فيها أفعال » قد تغير تساؤلات على 
القاعدة التي تقدمت في حذف (الياء) من الفعل #إيأتِ ‏ في 
الأيعيق إلمد كورشن أا 

ولنذ كر الآية أولا: 


ره ابو سا ب ٤‏ وو جر م سے ر ج 00 مه 1 ر ہے > و 
2 ينظرون إ أن يهم الْمَلِكةَ و ياق ريك أو يأف بعض 

ب در لل عجو رار رسك كب ل بور ب 2 آذ سه 
ءاينتٍ ريك يوم يات بعض ءاي يك لا ينفع نفسا إيمنها کن ءاميت من 


(الأنعام: 10۸( 
في الآية أربع مرات» و(الياء) مذكورلم 


ورد الفعل ِيَأ 


يحدف. 


9. 


مسد 


وموضع الأفعال الأربعة» أمر غيبي» وهو على التفصيل : 

© إتيان الملائكة. 

© إتيان الله ريلك 4 

© إتيان بعض آيات ربك (مرتان) . 

فلماذا إذن ثبت (الياء) ولم يحذف على عراز دده قي 
دوف دوت نالۇ مين أ جرا عَظِيمًَا * 

يوم يٿ کا يكلم د قشل لانو 4 ؟ 
الجواب : الأفعال الثلاثة الأولى : 


نو الک ڪڌ 
مع لمكيكة ) 


ld 
هذه الأفعال الثلاثة ثبت فيها (الياى لأن:‎ 
الفعل الأول تقدم عليه (ناصب ) للمضارع» هو «أن» فثبت‎ 
. ) (الياء) لتظهر عليه (فتحة الإعراب‎ 
أما الفعلان التاليان له وهما:‎ 
4 يان ربك‎ 

ا بعَض يات ريك 4 
فهما معطوفان عليه ولابد من ظهور (فتحة الإعراب) على 
الحرف الأخير فيهما فثبت (الياء) من أجل هذا. 
أما الفعل الرابع 
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يوم بای بض يكت ويك 16 
التساؤل المذكور .٠"‏ 
والجواب : هذا الفعل وإن كان متعلقه أمرًا غيبيًا مثل : 
وَسَوْفَ يوت # وه يوم يَأقِ 4 لن يكون في الحياة الدنيا بل 
هما أمران من شئون الحياة الآخرة. 
هذا واضح في #وَسَوْفَ يُؤّتِ 4 أما في 3 يوم يَأ 4 فهذا حديث 
عن يوم البعث من القبور, فهو إذن يوم من أيام الآخرة لا من أيام 
الدنيا. 
اا يوم يأ بض ایت ريک 6* فهذا من أيام الدنيا قبل نفخة 
الصعق ؛ إذن هو يوم سيشهده الناس في يوم من أيام الدنياء فالغيبية 
هذا الفرق الكبير بينهما هو الذي اقتضى إثبات الياء فى : 
مَلْقَبْسُ ايت ريك 4 
لأنه كما تقدم يوم من أيام الدنيا بدليل ما بعده فى الآية نفسها : 
تى دعو بع ع و کے سرح ساسم م <2 م سس د 5 ير 
8لا ع فسا يمنا لر تكن ءَامَنَتَ من قبل أَوَكُسَبْتَ في یما 
حيرا # 
5 ۰ 2 شح ب ا م 9 
ويرى بعض المفسرين أن 3# بعَض ايت ريك 4 هو طلوع الشمس 
من المغرب .٠"‏ وهو قطعًا من أيام الدنيا فى أواخر عمرها. 
)1١(‏ لم يلتفت أحد من علماء علوم القرآن لهذه الآية. لذلك استأنفنا البحث عن سر 
(۳( انظر فتح القدير للإمام الشوكاني لفلف 
-۳V-‏ 


هذه المقارنات الدقيقة تظهر لنا بكل وضوح: الفاعلية وبالغ 
الحكمة في الخصوصيات التي انفرد بها الرسم العثماني للمصحف 
الشريف: 

وأن كل مافيه. مما فارق به الخط الإملائي العام يرمز إلى معان 
جد لطيفة» منها ما هو مدرك ملحوظ بين» ومنها ما يحتاج إلى تأمل 
طويل يضاف إلي تلك الجهود التى بذلها علماؤنا الأقدمون قريبو 
العهد بالكتبة الأولى للمصحف في خلافة ذي النورين عثمان بن 
عفان #2 وهي لم تستجد في عصره» إنما كان المصحف مدونا 


بها في عصر الرسالة. 
8 - ومن المواضع التي حذف فيها الياء في درج الكلام قوله - 
عز اسمه -: 


و أدبيف تق الل ذا 
دالس َي موا لی موا بی عَم يَرَشُدُوت 4 
(البقرة: )١/5‏ 
حذف الياء في هذه الآية في موضعين الأول من لداع وهو 
اسم فاعل» والغاني من #دَعَانٍ # وهو فعل ماض كما تری» ونحن 
وإن كنا بصدد الحذف من الأفعال هنا فإن المقام يقتضى بيان سر 
الحذف في الموضعين معًا لأن مقتضى الحذف فيهما واحد. 
فالآية تقرر قرب الله من أحوال عباده» وقيل في سبب نزول هذه 
الآية أن رجلا أو جماعة سألوا رسول الله ته : أقريب ربنا فنناجيه؟ 
أم بعيد فنناديه؟ 
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فأمسك عن الجواب ؛ فنزل قوله تعالى: 
«# ودا سالک عکاوی 0 
ولما كانت الإجابة بالقرب لا بالبعد كان حذف (الياء) في 
الموضعين لتأكيد ذلك القرب من وجه لطيف بعد تو كيده ب «إن» 
واسمية الجملة. 
وحذف الياء فى الموضعين قصَّر المسافة المكانية التى رسمت 
فيها الآية وتقصير المسافة هو القرب الذي قررته الآية. ‏ 
فهذا الحذف من ألطف الكنايات على معنى القرب الذي وصف 
الله به نفسه وهو قرب علم وإحاطة وإنعام وتدبير, لا قرب مكان 
ومجاورة» قرب ( معية) معنوية لا قرب تضام ومجالسة. 
وقد تولد عن تلك الكناية اللطيفة (- دلالة الحذف على 
القرب) لطائف أخرى يبثها البيان القرآني أرق من نسيم الحدائق 
فى الأسحار: 
. لطيفة سرعة سماع الدعاء لقرب المدعو. ّْ 
ولطيفة سرعة الإجابة إذا كان الداعي من أهل القبول عند الله 
-عز وجل - ولم يطعم أو يلبس حرامًاء ولا دعا بسوء ظلمًا ولا 
بشحناء أو قطيعة رحم. 
- قال الإمام المخشري في شرح الآية: 
«تمثيل لحاله في سهولة إجابته لمن دعاه» وسرعة إنجاحه حاجة 
من سأله بحال من قرب مكانه فإذا دعي أسرعت إجابته نحوه» كما 
قال سبحانه: 
أ ِن حبل اليد 4 E‏ 
)١4(‏ الكشاف - .)۳۷۷/١(‏ 


-۳۹- 


ثم ذكر سبب نزول الآية كما تقدم آنفا) . 

ب- حذف (الياء ) في فواصل الآي: 

وهذا الحذف كثير جدًا فى الأفعال وفى الأسماء أو الصفات 
ا 

أولا: في الأفعال: 
(الياء) في الأفعال الواقعة فواصل للآيات» ونتبين بعض الأسرار 
واللطائف في بعض النماذج ؛ لأن استقصاء الحديث عنها غير مستطاع, 
ولأن بيان اللطائف والأسرار في بعض النماذج يغني عن تتبعها كلها . 

ولنبدأ بنماذج من سورة البقرة» أول سورة في المصحف بعد 
eS‏ 

کک د ا رئ أو 


ll 


i ر‎ 


(البقرة: )4١ 0 ٤١‏ 
وقع (الياء) في فاصلتي هاتين الآيتين وهما - أعني الفاصلتين 


- فعل أمر: 

الأول : ارون 4#. 

والغاني : امون 4# 

و(الياء) المحذوف فيهما ضمير المتكلم - عز وجل -» 
وموقعه الإعرابي مفعول به والحذف في الفواصل كثير, ولم يقتصر 
على حذف المفعول به إذا كان «ياء) بل كثيرًا ما يحذف المفعول 


د 


به وهو ليس ضميرًاء ومن أمغلة ذلك ما يأتى : 


3 


ر ےوہ . يرل 0 - 
وركم في ظلْمت ارون 4 


3 


م <I > fl e KLAN E LR A (LL‏ 
:3 الى جَعَلَ کم الارض فرشا وأَلسَمَاءَ ياء وأنزل مِنَ السا 
سور - 2 


أ كل بين OE EEA E‏ 
و 


. 


(البقرة: ١؟١)‏ 

وکام نھ يتوم كنا ابلق تيم لاك مأل كي 

إن ألم عَيَبَ السَموتٍ وَالارضٍ وَأَعْكمُ مادو وماك كمون 4 

)۳"٣ (البقرة:‎ 

(البقرة: ١‏ ه) 

:9 وَإِذْاحَذَنا کک وَرَعَسَا دوقم آلطود حُدُ وأ ما كوو 

(البقرة: 57) 

ل تلك مه مذ حلت هاما گسبت ولک ماكب ول مكلو عَم 
کانوا یمون 4 

)١۳٤ (البقرة:‎ 

هذه ست فواصل من أوائل سورة البقرة» كل فاصلة منها فعل 

متغير له مفعول به واحد» أو مفعولان, ولم يذكر النص القرآني أي 

مفعول منهاء بل حذفه ونزل الفعل المعدى إلى مفعول أو مفعولين 

2-5 


منزلة الفعل اللازم الذي لا يحتاج إلى مفعول . 

وذلك لأن الفواصل القرآنية لها وضع خاص في النظم القرآني ؛ 
لأن رءوس الآيات هي معاقد المعاني فيهاء فخصت بمنهج يساعد 
على أداء وظائفها في اللفظ والمعنى, وقد أحصى بعض العلماء 
سمات منهج القرآن في بناء فواصل الآيات فوجدها ثلاثا وأربعين 


3 


سمه. 

أبرزوظائف هذه الفواصل في القرآن كله: 

تيسير القرآن للذ كر والحفظ, وإحداث إيقاع صوتي (ترنيم) 
عند تلاوته يجذب الأسماع جذبا قويّاء ويأسر القلوب أسرًا بالغاء 
ويضفي على ترتيل الذكر وقعًا في السمع لا تجد له مثيلا في أي 
نظم أو كلام آخر. 

وكان هذا الحذف الذي نحن بصدد الحديث عنه معوانا على 
ذلك كله. 

هذا ما يعود على الألفاظ أو الإيقاع الصوتي الجذاب, أما ما يعود 
على المعاني فهو أمران تحتهما فروع دقيقة: 

فجمال الإيقاع الصوتي هو مصيدة الأسماع والقلوب في الإقبال 
على القرآن, وهذا مدرج يلقي في النهاية في أسر القرآن» فتقبل 
القلوب على حبه, والسياحة في حدائق معانيه. 

وتقبل العقول على تدبر تلك المعاني» وهذا مدرج آخر لحدوث 
الهداية, التي من أجلها نزل القرآن» أو تقوم الحجة لله على من 
أعرض وتولى» وهذا هو الأمر الذي بعث الله من أجله رسله جميعًا. 

ويضاف إلى جانب خدمة المعاني من سمة الحذف غرض آخرء 


-- 


هو الإيجازفي اللفظ والإكنار في المعنى, وهذا الإيجاز من أبلغ 
صفات الكلام البليغ . 

ونعود إلى آيتي البقرة» لنرى دور الحذف فيهما في تحقيق 
الأغراض البلاغية والتربوية التي أشرنا إليهاء هاتان الآيتان حذف 
فيهما (الياء) كما تقدم: 

فَرْهَبُونٍ 4 والأصل : «فارهبوني» و#إَاتَمونِ 4 والأصل : فاتقوني 

فمن حيث خدمة الألفاظ والبناء الصوتي الآسرء مكننا الحذف 
من الوقوف على آخر الفاصلتين بالسكون. 

وهذا السكون حقق الانسجام الصوتي بين ما تقدم على هاتين 
الآيتين, وما تأخر عنهما من آيات وبينهماء وهذا يقتضي أن نذكر 
مجموعة هذه الآيات متصلة وهي : 

قال تعالى: فلت آَهِيِطُوأ ِنبا برعا فَإِمَ يکم بق هُدَى 
َم یح هدای ا وف َل ولا هم كرون (0) وین كوا ودا 
اتآ أوْكتِيكَ أَصْحَبُ التار هُمْ فيا حَلِدُونَ © بن إسرَيل أذ روأ 
نع لی منت لیر وا بد أوف يبك تی کارهبون ا 
انوا ما أَنَرَّلْتُ مصدفا لما معکم ولا كوو أوَلَ افر ب ولا 
وتکہوا الح انم عمو ) وَأَقِيمُوأ الصَلوهَ وا ركه واركموا 
رک 4 

)٤٣ - ۳۸ (البقرة:‎ 
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ندعو القارئ الكريم أن يتلو هذه الآيات بصوت مسموع تلاوة 
مجودة, وأن يتأمل ويتعرف على دور الوقف على السكون في فواصل 
الآيات الست, وأثر هذه التلاوة في القلوب والمشاعر والأسماع. 

تساي تي هن هة اوو اا وة لري لطي 
المذاق. 

ثمليعد ليتبين بعناية خاصة : أثر حذف (الياء) في تمكين 
القارئ من استمرار التلاوة على نسق ترنيمي واحد أسهم في تحقيق 
الهدف. 

وحرفا المد (الواو والياء) قبل الحرف الأخير في الفاصل› 
في الفواصل الستء أما حرف الفاصلة فهو (النون) في الفواصل 
الست» مسبوقا بحرف المد (الواو) في خمس فواصل وبحرف 
(الياء) في فاصلة واحدة, هي الأخيرة: #[لرَكيِينَ 4. 

وقد عد بعض الدارسين المعاصرين هذا الإيقاع الصوتي الفريد, 
لنظم القرآن سمة: قوة الظهور. 

أما من حيث خدمة المعانى » فإن هذا النسق العجيب» هو الطعم 
الذي يصطاد به القرآن القلوب من بعيد» أو رائحة (الشواء) الشهي 
الذي يُسيل لعاب السامعين» فيجدون في أنفسهم جذبا قويا نحوه» 
فإذا وقعوا في أسره» فإن معانيه تشرق عليهم من كل جهة» ويكون 
١ 0‏ 

إما الهداية الجالبة لسعادتي الدنيا والآخرةء وإما إقامة الحجة لله 
علبى المع هين لا من حي عن ا ر بول من هلك عن ب 
ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل . 
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ويمكن أن تستعير مصطلحا بلاغيا يستفمره البيانيون في 
توجيه أساليب الحذف ونطبقه بجدارة - على هذه الحذوفات فى 
هو ما يعرف عندهم ب (توفير العناية بالمعنى) . 

فقوله - عز وجل -: 

> م ا 
وى ارون 4 
وقوله: 
و تى انون 4 

حذف («الياء) منهما لتوفير العناية بالمعنى في الآية الأولى وهو 
(الرهبة) » وفي الثانية وهو (التقوى) أي إن القرآن ركز على تحقيق 
هذين المعنيين » فجردهما من الزوائد لئلا تشغل الذهن» ولو برهة 
من الزمن . 

والحذف - بوجه عام - لا يصار إليه إلا بعد توفر أمرين : 

الأول : أن يكون الحذف - من حيث المعنى - أولى من الذكر. 

الثانى : أن يكون فى الكلام دليل يدل على المحذوف. 

وقد تحقق هذان الشرطان فى كل المحذوفات القرآنية, ومنها 
حذف (الياء) في الآيتين اللتين هما موضوع الحديث هنا. 

فأمامن حيث اللفظ والمعنى, فقد ظهر لنا ما في هذا الحذف 
من خدمة الألفاظ والمعاني, ولا حاجة لإعادة ذكره» وأما من حيث 
الدليل الذي يدل على المحذوف. فإن (الياء) لما حذف فى الآيتين 
وفي غيرهما من كل ما تقدم بقي في الكلام ما يدل عليه من جهتين : 

الأولى: من جهة المعنى؛ فإن من يسمع 8 مَارْهَبُونِ ‏ أو 
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«كَاتَعُونٍ 4 يدرك لوه أن ضمير المتكلم في مثل هذه السياقات 


هو (الياء). 
الثانية : من جهة اللفظ ؛ فإن الكسرة التى ألحقت بالياءء تدل 
دلالة قوية عليه وهو محذوف. 


ومن لطائف ما يضاف هنا : أن الرسم العثماني جمع بين الحذف 
والذكر في موضع واحد لأن (الياء) في النماذج التي معنا : محذوفة 
جسما مذكورة عقلا. 
هذا وكنا نود أن نسوق نماذج أخرى غير هذين النموذجين 
ارون 4 - مإ كتين #: ولكننا آثرنا الاكتفاء بما تقدم توخيا 
لعدم الإطالة. 
ولنا إضافتان مهمتان نذكرهماء قبل توديع الحديث عن حذف 
(الياء) في الأفعال الواقعة في فواصل الآيات هما: 
© أنها على كثرتها تخضع جميعها للطائف والأسرار» وخدمة 
عنها كما تقدم» وأن الحذف في فواصل الآيات - أيا كان المحذوف 
- لا يصار إليه من أجل حلية لا صلة لها بخدمة المعاني - هذا محال 
- وإن لم ير بعض الباحثين فيه حرجاء وما من موضع من الفواصل 
القرآنية إلا وقد جمع بين خدمة اللفظ والمعنى معاء وإن خفي ذلك 
على قليل من الدارسين . 
© وأن المحذوفات فى الفواصل يكون لها سر آخر غير الذي 
أشرنا إليه قريبا وقد تقدم لنا نماذج منها مثل : 
لإ ل ينكد ترون 4 
(الصافات : 5ه) 


و 


فإن للحذف هنا معنى آخر ؛ هو الإشارة إلى أن الإرداء الأخروي 


غير الدنيوي. 
ومغل : 
وای عد تبرق وري أن ترون 4 
(الدخان: )٠١‏ 
فإن للحذف هنا معنى آخرء هو الإشارة إلى أن المراد من الرجم, 
هو التكذيب وليس الرمي بالحجارة. 


ثانياء حذف (الياء) في الأسماء: 

نبدأ بما ورد في سورة البقرة, الآية ١185‏ ) وهي قوله تعالى : 

ل وَإِدَا سالك عکاوی ع قن َر جيب عة لدع إذَا 
دعَانِ 4 

الدع # اسم فاعل من دعا يدعو و(الياء) المحذوف فيها 
أصله (الواو) . 

وجاء حذفه رمزا على معنى لطيف »هو رفعة شأن هذا الدعاء ؛ 
لأنه دعاء ورد في مقام الاستجابة من الله - عز وجل -» ورفعة شأن 
هذا الدعاء لها اعتباران: 

- أنه دعاء قد قبله الله واستجاب لداعيه فحقق له ما دعا به. 

- أنه دعاء أخلص فيه الداعي العمل لله في السر والعلن ؛ لأن الله 
لا يقبل الدعاء إلا من المخلصين, الذين أطابوا مأكلهم ومشربهم 
وملبسهم, ولم يشغلهم أو يصرفهم عن الله شاغل أو صارف . 

وقد دل على هذا قوله تعالى في الآية نفسها : 


- /اة- 


فلس ا ر 4 ع وى ره ع 
فلس جي بوا لی وای لهلهم يَرَسْدُوت 4 
فهذا الداع الذي أج ات الله دعوته تحقق فيه أمران : 
© الاستجابة لله - عز وجل -. 


© الإيمان الخالص. 
وشبيه بهذا قوله تعالى في سورة القمرء الآية رك فقي 
تول عَنَهُم يم َنم لدع إل مى نكر 4 


ا e‏ 
البقرة والقمر ثم اختلفتا فى المقتضى الذي كان سببا فى الحذف 
في كل منهما. 

وقد عرفنا لماذا حذف رالياء) في آية البقرة. 

أما السر الذي حذف من أجله ( الياء) في آية القمر فهو أن هذا 
الدع #أمر غيبي سيكون يوم القيامة» وعلماء علوم القرآن 
يطلقون على هذا أنه : 

شأن ملكوتي, أي غير واقع الآن. 

و(الياء) المحذوفة في الموضعين هو أصل من أصول الكلمة, 
وهي : 

الدال, والعين» والواو. وقد انقلب (ياء) هنا كما تقدم. 

ومثلهما قوله تعالى: 


(القمر: /) 
وقديردالذكر والحذف فى آية واحدة فى كلمتين متجاورتين 
فيها: من ذلك قوله تعالى : 
-SA-‏ 


:3 فک کان عدا ونر ٭ 
(القمر: الآيات ۱٦‏ - ۱۸ - ۲۱ - ۳۰ - ۳۷ - ۳۹) 
والشاهد في الآيات الست هو : 
عدا ونر 4 
الآية )١١(‏ وردت تعقيبا على إهلاك الله الكفرة من قوم نوح. 
والآية )١18١‏ جاءت تمهيدا لما أهلك به «عاد» لذلك قدم عليه 
هكذا: 
:3 کذبت اد ھک کان مدای ودر )إا رسلا کہم را صَرْصمًا في 
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دوو س مستمر 
(القمر: م١21 )١9‏ 

والآية )۲١(‏ وردت تعقيبا على ما حل ب «عاد) وكذلك تهريلا 

أما الاية ( ۰ فقد عقبت على ما حل ب« ثمود) قوم صالح اكلا 

والآية (۳۷) والآية (۳۹) كلتاهما كانتا خطابا لقوم لوط لما 
عاثوا في الأرض فساداء وقلب الله بهم الأرض بطنا على ظهر. 

هذا هو الدسق النظمي الذي ورد في إطاره: 

مدای ونر 4 

والملاحظ أن (الياء) وهو هنا مضاف إليه ثٍ ثبت في عدا 4% 
في الآيات الست. 

وحذف في #إذرٍ ‏ في الآيات الست كذلك, ومن هنا يبرز 
سؤال مهم: 

لماذا ثبت (الياء) في 9#عذَاية 4 وحذف من ودر 4؟ 

ت 





والجواب : 

إن العذاب المضاف إلى ضمير اسم الجلالة» ومعناه هنا: 
التعذيب, هذا العذاب مضى وانتهى بكل صوره وأشكاله المادية 
المحسوسة. 

فطوفان نوح وريح عاد وصيحة ثمود, وحاصب قوم لوط كل هذه 
صور وأشكال يحكمها وصفان: 

الأول : أنها صور وأشكال مادية محسوسة. 

الثاني : أنها بعد وقوعها في مواقيتها ذهبت لا وجود لها الآن. 

وى و را کا ا 
أما ادر # فهي المعاني الذهنية المعقولة» ولا تزال تؤدي 
دورها من الإنذار والتخويف, لكل من نحا منحى تلك الأقوام 
والجماعات. 

ويحكمها كذلك وصفان: 

أولهما: كونها معانى ماثلة فى الأذهان. 

انيهما : كرنها عظات رغ باقية برها جع الأجيال: 

إذا تقرر ذلك : 

ظهرت لنا اللطائف والأسرار التي رمز لها بإثبات «الياء) في 
عدا 4 وحذفها من تدر #6 للدلالة في الأول مإ عدا على 
المادية والانتهاء, وللدلالة في الثاني كدر #6 على (المعنوية) 
ثم على الاستمرار والدوام. 

أي إن : 

إثبات ( الياء ) فيما ثبتت فيه وأنه هو الأصل , وأن حذف رالياء) 
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فيما خذفت فيه: رمزان للدلالة على معنيين فى غاية اللطافة, ولم 
يحدثا عبشاء وإنما وراءهما ما اقتضاهما من مجال الإيقاع في 
إَِدَرٍ ‏ واللطائف والأسرار في كل منهماء والمعروف أن الأصل 
هو السكون في آخر أحرف كلمات الفواصل» وسورة (القمر) 
بنيت فواصلها على حرف (الراء) فناسب ذلك حذف رالياء) في 
كدر 4 لأنه لو ثبت لما أمكن الوقوف عليه بسكون (الراء) 
ولحدث (نشاز) في الإيقاع الصوتي الممتع ؛ لأن ما قبل هذه 


الفواصل #إوَسَدَرَ ‏ فواصل يوقف على الراء فيها بالسكون» 
وكذلك ما بعدها. 

ومما اجتمع فيه الإنبات والحذف في آية واحدة» في كلمتين 
متجاورتين» معطوفة ثانيتهما على الأولى» قوله تعالى : 

« ڪئم لايس ب برهم دَلِكَ لمن ڪاڪ اى 
وَحَافَ وید 4 

)١ 4 (إبراهيم:‎ 

أثبت (الياء) في #ِإْمَّقَابى : وحذف من #وعيد # لأن الأصل 
في (المقام) هناء هو قيام العبد ومثوله بين يدي ربه» وشأنه أن 
يكون (مبصرًا) لذلك أثبت فيه (الياء) المضاف إليه (مقام) جريا 
على الأصل» أما الوعيد فمعناه حضور الخبر التهديدي في الذهن 
فهو أمر معنوي معقول, مستمر لا انقطاع له في الوجود, والوعيد 
والإنذار بمعنى واحد» وإن حدث اختلاف فى التسمية والحذف - 
هنا - جرى على خلاف الأصل» للدلالة على المعنى المشار إليهء ثم 
إن هذا الحذف كان فيه رعاية لجمال الدسق الصوتي . 
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لأن الفواصل التى وردت بعده كانت دالية مسبوقة بحرف المد 
(الياء) هكذا: 


يح ل ال 9 سس سا اس . 7 02020 صت 
وس من ما صڪريدر 4 


(إبراهيم: ١٠ء )١5‏ 
© وبهذا كان فى هذا الحذف لطيفتان: 
ا كم تفده 
؟- ولفظية, وهي مراعاة مجيء فاصلتين بعدها حرف فيهما 


الدال التالى لحرف المد (الياء) . 
ومغله قوله تعالى: 
ا واد ورون لقو وط ال وَأضكب الأدكة وکرم بج کل كدب 
(ق: ٤۰۱۳‏ 


حذف (الياء) من :#وعيدد 4 وهي فاعل و حَقَّ 4 والأصل «وعيدي» 
فحذف منها (الياء) ونابت الكسرة منابه» وصارت دليلا عليه. 

وعلة الحذف فيه هى التى تقدمت فى نظيره» وهى الدلالة 
على مثوله وحضوره في الذهن ؛ لأنه معنى واسم لما يعاقب به الله 
المجرمين-هذا من حيث المعنى- أما من حيث اللفظ , فقد جاءت 
بعد هذه الفاصلة عشر فواصل كلها دالية مسبوقة بحرف المد 
(الياء) هكذا : «جديد - الوريد - قعيد - عنيد - تحيد - الوعيد - 
شهيد - حديد - عتيد - عنيد). 

وهي فواصل الآيات من )١8(‏ إلى (4؟). 
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وحذف (الياء) كذلك من كلمة #إتكير ‏ مضافا إلى ضمير 
اسم 5 م > هي : 
اک EG EE‏ 0 
ارامات كفن ٿر أخذتهم کت ڪان تکير ۾ 
ر Cf:‏ 
(١‏ كته ایی یی ا کٹا نكر مآءازکم کوان 


(سباً: )٤٥‏ 
ل حذ ت الزن کس أ گی ت تکر * 
(فاطر: 5؟) 
« وقد گب الین ن لھم کک كر 4 
(الملك: ۱۸) 


(النكير) في هذه الآيات الأربع اسم لعقاب سابق أنزله الله على 
مكذبى الرسل وصوره وأشكاله كانت مختلفة ولكن معناها وأثرها 
الذهني ظل موجودا بعد وقوعها وذهابها من الوجود . 

واللّه هنا يذكر بهاء ويهول ويفظع من شأنهاء فصاغ الإشارة إلى 
ذلك فى أسلوب الاستفهام المثير: 

کید کان تکیر 4% 

وهو استفهام المراد منه التهويل والتعظيم والتفظيع*'. 

وسمى العقاب نكيرًا للدلالة على أنه مسبب عن أفعال ومواقف منكرة. 
)٠١(‏ كل ما في القرآن من صور الاستفهام الواردة في كلام الله الخالص غير المحكي هو 


استفهام مجازي لا يراد به علم شيء كان مجهولاء وإنما يراد به معان أخرى كالإنكار 
والتقرير والتهويل... إلخ. 


امد 


وفي هذه التسمية إلماح إلى ضلالهم ونكارة سلوكهم هذا في 
جانب خدمة المعنى. أمامن حيث خدمة اللفظ › فإن الذي أداه 
حذف رالياء) هو تحقيق التوافق الصوتي في الفواصل, حيث أمكن 
مع حذف رالياء) الوقف على #إتَكيرٍ #6 بالسكون. 
5 مج عو و 
حيث كانت الفواصل قبلها هكذا: ‡ الامو € — 3% مود 4 


- 


وكانت الفواصل بعدها هكذا : «مشيد - الصدور - تعدون». 

ا تاد #6 في الآيتين 
الآنيتين : 

«رَفِيعُ َرَت ذو الَْرَّض بی ألروح من مرو عل م يون 
عِبَادهلسَذِرَ بوم لتاق 4 (غافر: )١8‏ 

وقوله تعالى : 

لإ قوم قلاف ليم تناد 4 
(غافر: ۳۲) 


(الياء) المحذوفة في هذين الموضعين ليست ضمير المتكلم 
كما كان فى الأمثلة السابقة» بل هو من أصول الكلمة التى حذفت 

والذي اقتضى حذف (الياء) في الموضعين الرمز إلى أن كلا 
من اللات دو :ل ألنناد # أمر غيبي حتى الآن» ولن يكونا إلا يوم 
القيامة» وكل منهما كناية عنه. 

هذا من حيث المعنى ؛ وأما من حيث اللفظ فلأن 138 
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كم بين 
س 
نا 


تلاق 4 لما 


حذف منه (الياء) سوغ هذا الحذف الوقوف عليه بالسكون كما هو 
الشأن في الفواصل التي تقدمت عليه وهي «ينيب - الكافرون». 
وكذلك التي أتت بعده» وهي : «القهار - الحساب - يطاع». 
أما «التناد» فقد أوفى بهذه المهمة كذلك, فكانت الفواصل قبله 
هكذا: «الأحزاب - العباد). 
والفواصل التي بعدها هكذا : «هاد - مرتاب - جبار». 
ومن نافلة القول أن نذكر - مرة بعد مرة - أن شدة التناسق في 
الإيقاع الصوتي"'“ هو في نفسه خدمة جليلة للمعاني ؛ لأن هذه 
الخصائص الصوتية تجذب الأسماع نحو القرآن» وهذا يترتب عليه 
إقبال القلوب» ثم العقول للتدبر» وفي هذا كله تيسير سبل الهداية, 
ثم إقامة الحجة على الجاحدين . 
وجاء حذف (الياء) من اسم الفاعل الرباعي في قوله تعالى: 
من بد ان هو لمهت وس يِل من د ل ولا مشا # 
(الكهف: /ا١)‏ 
وهذا رمز إلى سرعة هداية من يهديه الله - عز وجل - هذه واحدة. 
والثانية : رمز إلى كمال هداية من هداه الله لأنها هدايتان : 
هداية ظاهرة فى سلو كه وخلقه وعمله» مما يراه الناس» وهداية 
باطنة كانت هي المصدر للهداية الظاهرة على حد قول الشاعر 
الحكيم: 
(15) بعضس الدارسين يطلقون على هذا: موسيقى القرآن. ولم نجارهم في هذا لعدم 
لياقته بكتاب الله. 
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حك التسداعة "فليا 
نشطت فتن السبادة الأعصضباء 
ناغل فاا لمر وت 
انات الف المقايل زهو 
NE‏ 
فهو مهما بذلت الجهود في تحويله من الضلال إلى الهدى لن 
تغمر فيه لأنه انغمس في الضلالة ورم - عقابًا له - من رعاية الله 
عز وجل له. 
وقد مر بنا أملة للحذف في الواو» أجمع علماؤنا على أن الحذف 
فيها دليل على سرعة حدوث الفعل» ومن ذلك قوله تعالى : 
ودع لاضن باكر دعاءه. اتير ير 
(الإسراء: )١١‏ 
وفي سورتي (النمل) و(الروم) آيتان تكاد صياغتهما أن تكون 
واحدة ومع هذا التشابه الكبير وردت فيهما كلمة واحدة مرتين» 
تلك الكلمة هي اسم الفاعل (هادي) في إحدى السورتين وردت 
محذوفا منها (الياء) وفي الأخرى أثبت ثبت فيها (الياء) ولم يحذفهاء 
والآيتان هما : 
الأولى: 
ومآ ت دی التي عن صَكَلَتهِرٌ إن شش مم لل س يوم ايتا 


ھم مُسْلمُوت 4 


-01- 


والغانية: 

:9 وما ت بهد المي عن ص نهم إن د نع امن يون ايتا فَهُم 
تلش ) 

)٠۳ (الروم:‎ 

إن النظر فى الآيتين يثير فى النفس سؤالا مهما جديرًا فعلا بأن 

لماذا أثبت (الياء) في (هادي) في آية (النمل ) ؟ 

ثم لماذا حذفه منها في آية (الروم) ؟ 

والايتان عبارة عن اية واحدة كررت مرتين؟ 

© وخلاصة ما يقال فيهما: 

إن ما أثبت فيه (الياء) كان المراد منه الهداية الحسية الظاهرة, 
وهى محالة فى عمى الأبصارء أما ما حذف منه (الياء) فالمراد به 
النداية اة الكلية :وهنا ذا تفن لكالل ع وج ره 

وهاتان الآيتان لهما في النظم القرآني المعجز شأن هو العجب حقا: 

فقد سُبقت كل منهما بآية تكررت بلفظها ومعناها مع اختلاف 
في حرف واحد مرتين » مرة قبل آية (الدمل ) ومرة قبل آية (الروم ) . 


أما التي قبل آية (النمل ) فهي : 
نك لا شيع الْمَوَقَ ولا أل اللا ولوا مب 4* 


وأما التي في آية (الروم) فهي : 
$ فاتك لامع الْمَونَ ولا شيع 


قارن بينهما فإنك تراهما آية واحدة فعلا تكررت مرتين مع فرق 
طفيف » هو أن آية (النمل) خلا مطلعها من أية أداة عاطفة, أما آية 
(الروم) فقد تصدرها حرف العطف الفاء : #إكإِنَك 4 . 

وكذلك الايتان التاليتان لهماء لا فرق بينهما إلا إثبات (الياء) 
في #هادى 4 في آية (النمل) وحذفها في آية (الروم) . 

وإذا توسعت قليلا في النظرء بان لك أن هذه الآيات الأربع› 
أو الآيتين المكررتين مرتين» جاءت أو جاءتا تعقيبًا على مواقف 
الكافرين, وإصرارهم على الجحود مع كثرة العبر والآيات الكونية 
التي لفت الله أذهانهم إليها في السورتين الكريمتين. 

وفي هذا تسلية له ب لئلا يأسى عليهم» ومجموع هذه الآيات فيه 
تشبيهات ثلاثة للذين كفروا: فهم موتى, وهم صم مدبرون» وهم عمي 
لا يبصرون. فلا موت ولا صمم ولا عمى على الحقيقة, وإنما نزلوا منزلة 
الموتى في عدم الانتفاع بالهدى» ومنزلة الصم في الإعراض عن الإذعان 
لدعوة الحق ومنزلة العمي في عدم سيرهم وراء الدعاة إلى ما أنزل الله" . 

ج - الحذف في أسماء تكررت : 

١‏ - حذف الياء من كلمة «عباد» 

وردت كلمة «عباد) مضافة إلى ضمير اسم الجلالة (الياء) . 

في بعضها نرى (الياء) مثبتة «عبادي» وفي بعضها نرى (الياء) 
محذوفاء ولابد لهذا من دواع اقتضته في حالتي الإثبات والحذف, 
وهذا يتضح بعد ذكر الأمثلة إثباتا وحذفا. 
)1١(‏ انظر في تفسير هذه الآيات: الكشاف للإمام الزمخشري. وتفسير أبي السعود. وروح 
المعاني للإمام الألوسي, تفسير سورتي: النمل والروم. 

<5 


أولاً: أمثلة الإثبات: 
3 یبای الین موان رى وميعة قاد ی ابو 4 


کک كه) 


e 06‏ ا أ عا 2 < ۴ 2 


eA 


ا | 2 
e‏ ته هوالعموراً 


ثانيًا: أمثلة الحذف: 
ارا ر د روه مويو 5 04 > 
اا ا ارک لاا اف هلد ا 
صم رر و د 9 000 چیو سه 
حسنه وأرض اللو سِعَة ادرف ألصَِّرُونَ نَ أجره يعار ساب ساب 4 
1۰( 


8 رت عع 222011 ر > د 
E‏ ۸( 


التوجيه: 

الأمثلة التي حذف فيها (الياء) قالوا فيها : إن الحذف رمز إلى 
معنى لطيف , أو معان لطيفة لا معنى واحد أبرزها ما يأتي : 

© إنه خطاب غير مباشر لعباد الله ؛ لأنه خطاب من الله لرسوله 
الكريم تله مأمور فيه بأن يبلغه لعباد الله. 

© إنه خطاب غيبي بالدسبة للعباد» ظاهر بالدسبة لرسول الله يله . 
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© إن حذف (الياء) فيه دلالة على قرب هؤلاء العباد بأعمالهم 
من الله - عز وجل - والمقام يقوي هذا المعنى» فمغلا: 
ذا قل ویار أن ءامَئوأ انوا ريك لين خسوا ق هلد ا 
بحسن وار للد وسِعَةٌ تاوق أصَدرون جرم يقير 1 رِحِسَابِ 4 
«الزمر: )٠١‏ 
نجد المنادى #ِيبََادٌ # موصوفين بوصف الإيمان وزيادة 
الترغيب في تقوى الله. 
وقوله تعالى 9# هسرد َرَعبَادٍ #6 وإن لم يكن منادى فقد أمر الله رسوله 
أن يبشرهم وهذا تكريم عظيم. 
وكذلك قوله تعالى: 
3 ينبا د لا وی میک الوم 4 
(الزخرف: )٦۸‏ 
المقام في هذه الآيات يقوي معنى أن الحذف فيه دلالة على قرب 
هؤلاء «العباد» من الله - عز وجل - . 
وهذه المعاني لا تزاحم بينهاء بل يجو ز أن تكون هي كلها مرموزا 
إليها بحذف رالياء) . 
وبعض العلماء "2 يقول : إن سبب الحذف فيها أنها خطاب 
للرسول عله . 
ولكن هذا الرأي مدفوع ؛ لأن قوله تعالى: 
(18) انظر البرهان في علوم القرآن (400/1). 
1 


قل يتسبادت الس ترا عل سقطو نة أله 4 
«الزمر: 85) 

الخطاب فيه للرسول عله » وليس خطابا مباشرا للعباد» بدليل 
قوله في أول الآية فل فإن (الياء) حُذفت من كلمة عاد 4 
فلو كانت العلة هى مخاطبة الرسول عله لوجب حذف (الياء), 
ون فال ا فا لبون جف للحا ف ن 
له » بقول الله له : 

قل 4 يطرد فيه حذف (الياء) وما كان خطابا للعباد بدون 
توسيط الرسول ب«قل» ثبت ثبت فيه (الياء) وهذا - كما تقدم - غير 
مسلم على إطلاقهء فقد تقدم دفعه بآية (الزمر) 

فل بای ا لين رفوأ عل اسه 4 

لذلك وجب البحث عن علة أخرى لإثبات (الياء) وهي - فيما 
نرى: 

- أن إثبات (الياء) له توجيهان: 

الأول : أن الإثبات هو الأصل» وما جاء على الأصل فلا يسأل 
عنه. 

الثاني : أن سبب إثبات (الياء) رمز إلى بعد المنادى «عبادي) 
عن الله - عز وجل - لقصور في علاقاتهم به» والسبب ظاهر جدا في 
المثالين اللذين ورد فيهما إثبات (الياء) وهما: 

فل يتعبادى اَذ رفوا عل اهم 4 

فهم عباد مسرفون على أنفسهم بالمعاصى » وهذا من شأنه أن 

يبعدهم عن ألطاف الله ورحمته. 
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م : 
ل اوی أن منوا إن أرْضى عة فى َأعبُدُون 4 
(العنكبوت : 5ه) 

فتذكيرهم بسعة أرض الله - عز وجل -» وأمرهم بتخصيصه 
بالعبادة فيه إلماح إلى نوع تقصير منهم أمام الله - عز وجل -. 

ومما يدفع الرأي الذي أشرنا إليه من قبل أن كلمة «عباد» جاءت 
محذوفة (الياء) دون أن يكون في المقام توسيط للرسول ميه في 
خطابهم ب «قل) وذلك قوله تعالى: 

3 يناد لا وی میک الوم 4 

فقد حذف «الياء) في الخطاب المباشر الذي خلا من توسيط 
النبي تله وحذفه هنا رمز إلى قربهم من تكريم الله لهم» وصفوة 
القول فى هذا ما يأتى : 

اعدف راا من کن واد المضاف إلى ضمير اسم الجلالة 
لا يخضع لقاعدة واحدة» وهي كونها خطابا غير مباشر لهم. 

بل منها ما يسلم توجيهه على هذه القاعدة» ومنها ما لا يسلم. 

كما أن مجىء (الياء) مثبتا. وإن كان هو (الأصل ) ليس لأنه 
خطاب مباشر لهم» بل له فوق كونه أصلا اعتبارات دقيقة أشرنا 
إليها انفا. 

؟ - حذف (الياء) من كلمة «رب): 

وذلك إذا : أضيفت إلى ضمير المتكلم المفرد, سواء كان مذكرًا 
في المعنى أو كان مؤنتًاء ولنبداً بالأمغلة. 

-- 


و و سه سد 2 مه 


هل ولد ابرعم رت لعل هذا بلدا انا 4 
(البقرة: 5؟5١)‏ 


1 5-4 
3 لا 


کک سے .ر كط 
ت للك ماف بط محررا فتقبل م" 


( ال عمران: ه") 
0 لسن #0 وو و ر 
عَلمَاوَصَحَئَّهَا قات ربإ وَصَعمها أن واه أعار ِمَا وَصَحَستٌ 7*6 


(آل عمران: )٤١‏ 


ا ی ر ےر < < . لوم س عل رچ سا 5 
َال رت عفر ي لى ادعلا ف ميك وت ركم 


(الأعراف: )٠١١‏ 
ربقد ء ايتن من ألْملْكِ 4 
(يوسف:١١٠١٠)‏ 


2 
2 


> ل aa‏ 
من ذرسّقق ربسا وتقبّل 


1١ 
\o: 
ا‎ 
اع‎ 
\ 
UB: 
5 
8 
0 
۹ 
(< 
1١ 
ے5‎ 
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<< َل م ولت عك ری وَحَيتِلِيَكَرَتِ رص 4 
(طه: 6م) 
«وركرآ إذ نادف ريه رن لا صَدَرْفِ ردا وَأتَ حير 
الور 
(الأنبياء: )۸٩‏ 
ل قا ري اصرف يما ڪون 4 
(المژمنون: ۳۹) 
:< وال سوير بَنَ قوی ادوا هنذا قان مجو 4 
(الفرقان: )٠١‏ 
لق ب إِوْطَلتُتنِيى ) 


م 


4 وو وء وا سا‎ I 


$ وَقِِلِه- يرب إن هكؤلاء فوم لا ۇنو 
(الزخرف: ۸۸) 
هذه أربعة عشر موضعًا وردت فيها كلمة «رب» محذوفة (الياء) 
المضاف إليه وتركيز النظر والتأمل فيها يسفر عن الخصائص 
النظمية والبيانية الآتية: 
إن كلمة «رب) فيها جاءت منادى. 
إنها جاءت مضافة إلى (ياء) المتكلم المفرد» مذكرا ومؤنثاء 
رالغات هو ال كين: 
محذوف منها حرف النداء (الياى . 
إن موضعين منها ذكر فيهما حرف النداء (الياى . 
إنها مستعملة في الدعاء إلا نادرا. 
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إنها - أعني كلمة رب - المراد منها ( الله - عز وجل -. 

والذي يدخل معنا في أصل موضوعنا من هذه الدراسة هو حذف 
(الياء) المضاف إليه في كلمة «رب» المدلول عليه بالكسرة تحت 
(الباء) لأن هذا التصرف يعتبر «(خصوصية) من «(خصوصيات الرسم 
العثنماني للمصحف الشريف » أما في الرسم الإملائي الحديث 
فيغبت حرف الياء هكذا «ربي) ولا يحذف» فإذا حذف فهو مقتبس 
من رسم المصحف. 

أما حذف «ياء» النداء فلا يعد من «خصوصيات الرسم العثماني). 

وإنما له دواع بلاغية سدشير إليها - إن شاء الله - تعميما 
للفائدة . 

مع ملاحظة أن في القرآن مواضع أخرى كثيرة ذف فيها (الياء) 
المضاف إليه آثرنا الاكتفاء بما ذكرناه عنها توخيا للإيجاز. 

أما السر الذي رمز إليه بحذف (الياء) المضاف إليه» في المواضع 
المذكورة قبلا وفي المواضع التي لم نذكرها فهو : التخفيف والتيسير؛ 
لأن كلمة «رب» تستعمل كثيرا في حياة المسلم في الدعاء وفي غير 
الدعاءء ولما كان كل حذف لابد أن يكون في الكلام دليل يدل عليه 
كانت الكسرة تحت (الباء) هي الدليل على (الياء) المحذوفة؛ لأن 
الكسرة من فصيلة (الياء) في النطق . 

وقد تقدم مرات أن من قواعدهم في الحذف الرمز إلى أن المحذوف 
منه أمر غيبى , وهذا وارد هنا؛ لأن «رب) من حقائق الإيمان الغيبية› 
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أو ما يطلق عليه في الفكر الفلس في (ما وراء الطبيعة)”""2: ولهذا 
وذاك : 
فإن (الياء) حذفت من كلمة «رب» في القرآن الكريم إذا كانت 
منادى مضافا إلى ضمير المتكلم المفرد» في جميع مواضع ورودها 
في الذكر الحكيم. 
أما حذف (ياء) النداء معه» حيث لم يذ كر إلا في موضعين » فله 
معنيان متلازمات : 
الأول : الرمز إلى أن المنادى (الذات العلية) قريب من الداعى 
ای :اذا نک ولا ای ت الخ والدليض ا 
كما قال هو - عز وجل -: 
ل ودا سالك ع اوی عن قن مرب اجيب دَعْوه لدع إا دان 4 
(البقرة: )١/5‏ 
الثاني : هو التخفيف والتيسير ؛ لأن قوله تعالى 1# رَبِ أَغْفْرَ 4 
(الأعراف: )٠١١‏ 
أخف في الأداء من : (ربي ) 
أما الموضعان اللذان ذكر فيهما (ياء) النداءء وهما: 


9 > کا ی ا می کی ع سل ب حورو ر‎ r 
4% وقال الرَسَولْيرَتَ إن وى اتخ ذو هنذا الْمَرءَانَ مهجورا‎ 3: 


(الفرقان: 2 
(19) ما وراء الطبيعة مصطلح فلسفي المقصود منه معرفة ما لا يدرك بواحدة من 
الحواس الخمس: 
(البصير - السمع - الذوق - المس - الشم) وطريق معرفة ما وراء الطبيعة هو الوحي 
الإلهي وإخبار الرسل. 
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وَقِيِه- ربإ ۇل دوملا ۇمى 4 
(الزخرف: ۸۸) 
فإن هاتين الآيتين تحكيان قول صاحب الرسالة َيه والموضعان 
واردان فی مقام الشكوى من قومه. 
ففي آية الفرقان يشكو اث قومه إلى ربه لهجرهم القرآن. 
وفي آية الزخرف يشكوهم إلى ربه لإعراضهم عن الإيمان مع 
حرصه الشديد على إيمانهم» وحب الخير لهم . 
ومقام الشكوى مقام إطناب لا مقام إيجاز كما هو معروف بلاغة 
ولا يفهم من ذكر (ياء) النداء هناء أن الرسول عله استشعر بعد 
زب تة خاش لله - وإنهنا اسمشعر بعد هو عن رس مهما أن 
تقصيرًا ما في مجال الدعوة حدث» كان نتيجته هجر قومه للقران, 
وإعراضهم عن الإيمان. 
لذلك ناداه نداء المنادى البعيد بدلا من المنادى القريب . 
وليس هذا الشعور ببعيد عن الذين يخشون ربهم كل الخشية, 
ورسولنا الكريم بيه إمام المتقين» الذين قال الله فيهم: 
ليت ونون ما اتو ولو چم وله م إل وم جو 4 
«المؤمنون: ۰) 0(“ 
ولم يذ كر في غير هذين الموضعين حرف النداء (يا) في القران 
الكريم» لا في «رب» المضاف إلى ضمير المتكلم - وقد مرت 
(۲۰) انظر مفردات الراغب .»٤۸۷«‏ 
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بعض شواهده - ولا في المضاف إلى ضمير الجمع المتكلم› و 
شواهده يأتي : 
را لا واد دن ییا لا خا ربكا ول تخي عا 
اا کا ا عل اا ين ا ر ا مَالاطافَة 4 
(البقرة: 85؟) 
:3 رتا کا ر هلوب بَحدَ د ينا 4 
(آل عمران: /) 


(آل عمران: 9) 
وہنا آل علیتا ايده من السا 4 
(المائدة: ١٤‏ ('. 
*- حذف الياء من كلمة رقوم: 
ومن الكلمات التى لازمها حذف راليائ إذا كانت منادى 
مضافًا إلى ضمير الفرد المتكلم» كلمة «قوم» فهي دائما في القرآن 
ايموم # محذوفة (الياء) مدلولا عليه بالكسرة تحت (الميم). 
ومن أمثلتها الآيات الآتية: 
كذ ال موسئ لِمَومه- يموم إِكَكُمْ نتم طم أشَكُم 
باغ اذك (البقرة :4( 
ل یرادا يك إن حايل » 
(الأنعام: ه"1١)‏ 
)۲١(‏ انظر دراسات جديدة في إعجاز القرآن. مناهج تطبيقية في توظيف اللغة. 
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قوم اذو آل ا گم من لوه 4 
(الأعراف: 8ه) 


و 
وو م ے رر که 


22l‏ ر ر 
قوم ن کم ءامد الله معيو وکوا 


>2 
4 


کر عر ر عو 22 520006 و3 
فور ريم إن کت عل يس من رب 4 


(يونس: )۸٤‏ 
(هود: ۲۸) 
(النمل: 5:؟) 


(غافر: ۳۹) 
ر > چرم ےم ور رور داه سا > f‏ وه 
جاءَ يِن المرينة رجل يس قال ينقوم اتيعوا 


لا سا 


)٠١ ريس:‎ 


م 
0 ع ١‏ 
د 
کی 
يا 
اما 
اا 


يڪم لمَاراعوا راع آنه لوبهم ونه ادى الق 
َلْمَسِقِينَ 4 (الصف: ه) 
+9 لموم إن درم 4 (نوح: ۲) 
هذاقليل من كثير» من مجيء كلمة «قوم) مضافة إلى ضمير 
المفرد المتكلم, محذوفا منها (الياء) المضاف إليه. 
ولم يأت هذا الحذف اعتباطا خاليا من الدلالة على 
معنى» بل له معنى من أجله كان حذف ر(الياى من كلمة 
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«رب» التي تقدم الحديث عنها. 

بيد أن المعنى المرموز إليه بحذف (ياء) - «رب) يختلف عنه 
المعنى المرموز إليه بحذف (ياء) - «قوم). 

المعنى المرموزإليه بالحذف في «قوم» هو الدلالة على أن 
المتكلم منفصل عن المخاطب من جهة , وممتزج به من جهة أخرى . 

هو ممتزج بالمخاطبين عن طريق إضافتهم إلى ضميره؛ لأن من 
يضيف «قوم) إلى ضميره دل على أنه واحد منهم, وإلا لما صحت 
الإضافة, أما انفصاله عنهم باعتباره مخاطبًا لهم وهم يسمعون 
خطابه فقد رمز للدلالة على هذا المعنى بحذف (الياء) الذي هو 
كناية عن المتكلم ". 

ولسائل أن يقول : 

ما الفائدة من الإيماء إلى أن المنادي قومه منفصل عنه؟ 

وهل هذه الإشارة يترتب عليها كبير معنى؟ 

والإجابة عن هذا السؤال نوجزها فيما يأتى : 

ليس المراد الإشارة اللطيفة إلى الانفصال الحسي بين القوم وبين 
من يناديهم ب( ياقوم) بل المراد فيما نفهم هو الإشارة إلى تفاوت 
الرتبة بين المنادي والمنادى لأن المنادي رائد قومه يخاطبهم 
خطاب الرائد الرشيد وهذا يتضح من النظر في مضامين النداءات 


الآتية: 
فقول موسى اكلا : 


)١1١(‏ النحاة يطلقون على كل ضمير مصطلح (كناية)» وهي غير الكناية البلاغية التي 
هي إطلاق اللفظ وإرادة لازم معناه. 


دايا 


لضت قم كت تخ تل امت اام 
لجل فووا إل e‏ 
(البقرة: 4 ه) 


يناديهم موسى مناداة الناصح الأمين فيذكرهم بخطئهم الذي 
وقعوا فيه ويدعوهم إلى التوبة إلى الله وفي هذا تمايز بين الرتبتين : 

رتبة موسى وهو رسول الله المبعوث هاديًا إلى بني إسرائيل» 
ورتبة قومه الوالغين فى الآثام والمعاصي . 

فجاء حذف (الياء) من يموم # مشعرًا بأن موسى - عليه 
الصلاة - بريء مما وقع فيه قومه فرتبته فوق رتبتهم ولم يكن 
شريكا لهم فى معاصيهم. 

وقول مؤمن يس 
و امعو المرسلیت 4 

DAES‏ ع المؤمن إذ هو مؤمن بالرسل 
متبع لهم وقومه كافرون بالرسل عاصون لهم, فهو من هذه الجهة 
منفصل عنهم وإن كانوا قومه فهو واحد منهم وخيط فى نسيجهم 
باعتبارهم قومه ومنفصل عنهم معنى ؛ لأنه مهتد وهم ضالون. 

وقول نوح لقومه: 

چ قال يلقو َو إن لد رين 4 

مخبر لهم بأنه رسول الله إليهم يخاطبهم خطاب العالم لغير 
لاف ا 
من حيث العقيدة والعمل وإن كان واحدا منهم لأنهم قومه. 

وقول مؤمن آل فرعون لقومه: 


-إ/ا- 


قور اا مذو الْحَيَزهُ الذي ملع ول الخ هی دار 


فيه تحذير لهم من الركون إلى الحياة الدنيا ويرغبهم في الحياة 
الآخرة فهو ناصح لهم يعلم ما لا يعلمون ويعمل ما لا يعملون. 

ومن أجل هذه الفروق بينه وبين قومه حذف «الياء) ليدل هذا 
الحذف على انفصاله عنهم عقيدة وسلوكا وإن كان واحدًا منهم 
لأنهم قومه. 

وهكذا اتضح لنا أن حذف (الياء) المضاف إليه في #إيمَوَرٍ 4 
ليست دلالته الانفصال الحسي بل دلالته الانفصال (الرتبي) فرتبة 
المنادي فوق رتبة القوم الذين يناديهم. 

وهذا المعنى جدير بلفت الأذهان إليه فجاءت هذه «الخصوصية) 
وهي حذف (الياء) رمرًا له. 

5 - حذف الياء من كلمة (واد): 

0 e 

)١١ (طه:‎ 


لاسا 0 ص شريو مرو 


اح إا أ عل وار أَلتّمَلٍ الت تمل يكايها الشَمْلُ دحلو 


24 و د« أ اس و کل و و ا 
مس کنڪم لومت سملن وود وهر لا عرو 4 


a 
فز ا ها وو ين اسك‎ 
* إت ا وم ريثا لکلا ىت‎ E 62 مال‎ 
"٠. (القصص:‎ 


علا 


سداس و ادير ا e‏ 


:3 هل لك یٹ موس )لہ تادنه ريه بالود انعد وى 6 
(النازعات: )١5- ٠١‏ 
(الياء) المحذوفة من «الواد» في الآيات الأربع ليست اسمًا ولا 
ضميرًا وإنما هي أصل من أصول الكلمة وأسباب الحذف والأسرار 
اللطيفة التي كان من أجلها الحذف يختلف من موضع لاخر. 
ففى «الواد المقدس) حذف (الياء) للتنويه برفعة مكانة هذا 
لواف ور غ ااال ف ادى غلبيف 
Es‏ کا 
فضله وعلو مکانته. 
وقد رمز إلى هذا الفضل بحذف (الياء) ثم وصف الواد بالأيمن 
ثم البقعة المباركة. 
أما #واالكَمَلٍ ‏ فإن (الياء) حذفت فيها رمرًا إلى معنى آخر 
مغاير للمعنى الذى تقدم فى حذف (الياء) من «واد» فى الايات 
الغلاث الآنفة الذكر. ۰ ۰ 
ذلك المعنى هو خفاء الوادي وخفاء النمل المقيم فيه. 
وقد تقدم أن حذفه في بعض الأفعال كان رمزا على معنى «الغيبة) 


لا ادو اور ےر > 4 


فتول عنهم يوم يدع الدع ١‏ ا 4 


E as 
وجنوده لم يكونوا يعرفون هذا الوادي وهم يبدءون السير فيه‎ 
ولذلك قالت النملة:‎ 


سيا 


لوسك سملن وجنود م وهر یشرو 4 

فنفت عنهم الشعور بالواد وبما فيه من النمل والشعورهو أول 
درجات الإحساس. 

وهكذا كان حذف (الياء) في الآيات الأربع رمزا على معنى 
لطيف وسر طريف . 

وقد توفرت في المواضع الأربعة شروط الحذف البياني البليغ . 

فمقتضى الحذف هو الدلالة على المعانى اللطيفة التى سبقت 
الإشارة إليها. ۰ ٤‏ 

ودليل المحذوف هو الكسرة تحت الدال في جميع المواضع 
التى حذف فيها (الياء) فى الأفعال والأسماء. 

0 حذف الام كلمة (الجوار) : 

وخذفت (الياء) من كلمة «الجوار» ثلاث مرات في القرآن 
الكريم والأصل «الجواري» والمواضع الثلاثة التي حذفت فيها 


(الياء) هي : 
(الرحمن: )۲٤‏ 
نم بلقي انورک » 
(التكوير: 2168 )١5‏ 
ومن َيِه لور ف الخ لامك 4 
(الشوری: ؟7) 
وحذف ( الياء) في سورتي الرحمن والشورى من كلمة 13# لوار 4 
له معنيان: 


-Vs- 


أحدهما : الدلالة على توفير العناية بالحدث «الجري». 
والغاني : سرعة الجري ويسره بتدبير الله عز وجل بدليل قوله تعالى : 
يل ور ) 
أي : له هو لا لغيره ولو شاء لتوقفت عن الجري» بدليل قوله تعالى : 
فز نیا کن ريم مطل رواک عل ظهروة إن كك لأر تي لل 
سار کک ر )اہ ویھر یم اکا وین ف یکر 4 
والشررع: مس وعم 
وحذف «الياء) هو الذي أومأ إلى هذين المعنيين, أما توفير 
العناية بالحدث فله دليل آخر هو : 
حذف الموصوف «السفن) وإقامة الوصف «الجوار» مقامه. 
وقد مر أن (الياء) قد رمز به إلى سرعة وقوع الحدث في مواضع 
تقدم الحديث عنها في بحي الأفعال والأسماء الآنفة الذكر. 
وأما قوله تعالى: 
اراگ 
فإن حذف (الياء) مع رمزه إلى سرعة الجري فإنه رمز كذلك إلى 
غيبية هذا الجري وعلويته ؛ لأنه لا يدرك بالعين الباصرة وإن كان 
شأنه أن يدرك بها. 
5- حذف الياء من (المتعال) و(متاب) و(عقاب) : 
وكذلك حذف («الياء) من ثلاث كلمات في سورة واحدة على 
الترتيب الاتي : 
:3 عد لعن وَالشَْرَةَالكبير المتعال * 
(الرعد: ۹) 
2a‏ 


د ١‏ ر 2 سے و ر م هه 
هيا هه 3 


& چ س 6 07 
TT‏ 
و س2 ا بر ar Te‏ 2 ور رر 
تا ایك وهم يكفرونَ پالرمن قل هو ری ل لَه إلا هو عليه 


ر و 
تو ڪلت وَإِليّهِ متا 4 


(الرعد e‏ 
ديه مر عه ے 7 E‏ موه et A‏ 
هز لد اسز وسل مَن َلك ملت ت لين كفروا ثم أحدهم 


(الرعد: ۳۲) 

والحذف فى الكلمات الثلاث مرموز به إلى معان دقيقة كما 
تقدم : ٠‏ 

ففي #ألمتعَال # (الياء) المحذوف أصل من أصول الكلمة 
وأصله «واو»؛ لأنه اسم فاعل من مادة : علا يعلو ولهذا الحذف معان 
لا معنى واحد فإذا أجريناه على القواعد التي ذكرت من قبل صح أن 
يكون الحذف دالا على أن الله تعالى له الغيب الكلى الذي لا يشرك 
فيه أحدًا. ۰ 

- وأن يكون الحذف دالا على غيبية هذا التعالى الذي لا يحيط 
به أحد غير الله عز وجل. ٠‏ 

- والمعنى الثالث هو تحقيق التناسق الصوتي ؛ لأن فاصلة الآيات التي 
قبلها يصح الوقوف عليها بالسكون وكذلك الآيات التي بعدها هكذا: 

«متاع-أناب -القلوب -مئاب_متاب_الميعاد -عقاب -هاد- 
واق» ولو كان (الياء) قد ذكر ولم يحذف ما تحقق هذاالتناسق 
والانسجام. 


-۷1- 


وقد تقدم مرات أن بناء فواصل الآيات بما يحقق هذا التناسق فيه 
خدمة للمعنى واللفظ ولا يقتصر على خدمة التناسق الصوتي ؛ لأنه 
يجذب سمع السامعين وفي هذا إقبال للقلوب على سماع كتاب الله 
وهذا الإقبال يمكن القلوب والعقول من تدبر معاني القرآن وتذوقها 
فيدعوهم ذلك للإيمان به والعمل بمقتضاه وإقامة الحجة لله على 


من أعرض أو كفر. 
وهذا المعنى ينطبق على حذف (الياء) في الآيتين الأخريين: 
وولو ستاب 4 
و كفن عِقَاِ 4 


بيد أن هإ فكي فَكانَعِقَابِ # فيه رمز آخر لمعنى لطيف ؛ لأن 
المراد ب #إعقاب * المعنى الذهني لما أنزله الله من الجزاء الوفاق 
لمكذبي الرسل وليس المراد الحدث نفسه أعني العذاب الذي وقع 
ا 

لأن ذلك العذاب وقع في زمن قديم فلا يمكن مشاهدته ساعة 
نزل القران فهو مغل : 

گن كه نكر 4 

الذي سبق الحديث عنه. 

وإن شئت فقل : إن حذف (الياء) في كلمتي #إعِقًا قاب 4 
و3 تكير 4 یرمز إلى غي غيبية وقوع الحدث وبقاء ذكره» ثم ارجع إلى 


-VV- 


المصحف وانظر فيما تقدم وما تأخر عن هاتين الكلمتين تجدهما 
۷- حذف الياء من كلمة (دعاء) و(الجواب) و(عقاب) 


وردين) : 
قوله تعالى : 
ارت على مق الشكزة ويه ميق رتك رکز :س1 4 


(إبراهيم: )٤١‏ 
وحذف (الياء) من كلمة #إدْعَآء 6 رمز إلى رغبته الشديدة 
لتقلا في سرعة استجابة الله له مع تحقيق التناسق في الإيقاع 
الصوتي وقد أشرنا من قبل أن فيه رعاية للمعنى واللفظ معا. 
وفي سورة مارك ا يل 
:3 يَعَمَلُونَ ا ل ما اء من خرب ب وتملشیل ويحفَان کا لواب وَقُدُورٍ 
رسيت 4 
(سباً: )١‏ 
فقد حذف (الياء) من كلمة (الجَوَاب ) جمع جابية وهي البثر 
الواسع أو الحياض التي يجمع فيها الماء. 
وقد وجه حذف (الياء) الإمام ابن عطية أنه للتخفيف والإيجاز, 
ومعروف أن المفسرين لا يكترثون كثيرًا بخصوصيات الرسم 
القراني كعلماء علوم القرآن, والذي نراه في توجيه حذف (الياء ) هنا 
بناء على ما ذكره أهل العلم من قواعد في توجيه هذه الخصوصيات : 
أن الحلاف رمو إل القرق وين ال والحفان رين اة 
به (الجَوّاب ) . 


-VA- 


فالجفان مهما كانت ضيقة أو واسعة فهي بارزة فوق الأرض يراها 
الناظر إليها من بعيد. 

أما (الجَوَّابَ) فهي أماكن غائرة في الأرض . 

فهي تختفي أمام النظر ولا يدركها إلا من وقف على حافتها. 

وقد تقدم كيرًا أنهم فسروا حذف («الياء) لوجوه منها الرمز إلى 
الخفاء أو الغيبية. 

وإعمال هذه القاعدة في (الجَوّاب ) ليس بمستنكرء وهذا 
التوجيه أحرى بالقبول من توجيه الإمام (ابن عطية ) ؛ لأنه لو 
كان هو المراد لاطرد فيما ماثل هذه الكلمة (الجَوَّابَ) في 
القرآن كله. 

وأحرى بالقبول من توجيه الإمام الزركشي ؛ لأنه مضطرب العبارة 
وغير مفهوم ””" أما قوله تعالى : 


بعد قوله تعالى: 
2 > و لسو E A poo‏ و ر دعر 

کذبت قبلهم وم نوج واد وفرعون ذو الأوئاد ا) وتمود وموم لوطر 
>« سا جر سے د سل وح 24 سا 
وكيك أوْليِكَ الأَّمْرَابْ * 

(ص: ۳۰١۱۲‏ 
(۲۳) عبارة الإمام الزركشي في توجيه حذف «الياء» من «كالجوار» هي: وكذلك 
«كالجوار» من حيث التشبيه فإنه ملكوتي» إذ هو صفة تشبيه لا ظهور لها في الإدراك 
الملكي البرهان في علوم القرآن .)407/١(‏ 
-۷۹- 


فيحتمل فيه حذف (الياء) من كلمة #إعِقاب # وجهين : 
أحدهما : أن يكون المراد من #إعِقاب # ما حل بهؤلاء القوم من 
عذاب الله العاجل لما كذبوا الرسل ويكون الحذف رامرًا إلى المعنى 
الذهني المتعلق بذلك العذاب الذي وقع قبل النزول للقرآن. 
الثاني : أن يكون المراد من #إعِقّاب * ما أعده الله لهؤلاء 
المكذبين من الخلود فى النار فى الآخرة ويكون الحذف حينئذ 
زارا الى عة ذلك العقاب لأتهديبكون فى الأجلة: 
فإن كان الأول فالغيبية فيه نسبية مراعى فيها الزمن الذي وقع 
فيه ذلك العقاب والزمن الذي نزل فيه القرآن مخبرًا بوقوعه. 
وإن كان الغانى كانت (الغيبية» فيه حقيقية من كل وجه؛ لأنه 
- ومنل هذه الآية فى احتمال الوجهين فى حذف (الياء) قوله 
ا : : 
كل كدب الرس َنود 4 
(ق:4١)‏ 
أي : ما حل بهم فى الدنيا أو ما أعده الله لهم فى الآخرة. 
وانخكم بحت حدف زاليا بهذه الآية: 1ش 
ل لک ویک ول دين 4 
(الکافرون: 5) 
وحذف (الياء) هنا يرمز إلى معنى لطيف وهو الإشارة إلى كمال 
الدين المضاف إلى ضمير المتكلم محمد ميه هذا من حدث المعنى, 
أما من حيث اللفظ فهو تحقيق التناسق الصوتي ؛ لأن فواصل السورة 
د 


كلها مبتناه على أحرف : النون_الدال -الميم الصالحة للوقوف 
عليها بالسكون. هكذا «الكافرون-تعبدون -أعبد-عبدتم -أعبد- 
دين» ولو کان قد ذكر (الياء) في #دِينٍ # هکذا: «ديني) لاختل 
الوقف عليه بالسكون. 
أما دلالة حذف (الياء) على كمال الدين فقد تقدمت له نظائر منها : 
8 وما أت بهد لحي * 


(الروم: )٠۳‏ 
فحذف (الياء) من #هَادٍ # رمرًا إلى الهداية العظمى التي لا 
يملكها إلا الله عز وجل “". 
ج- زيادة ونقص الألف: 


الألف -زيادة ونقصًا من خصوصيات الرسم العثمانى للمصحف 
الشريف وزيادته ونقصه لم يكن عبثا بل له لطائف وأسرار ذات 
معان لم تكن تتصور إلا من وراء زيادة الألف أو نقصه. 

وها نحن أولاء نعرض بعض المواضع من الذكر الحكيم التي 
يزاد فيها «الألف» أو ينقص بادئين بمواضع الزيادة وأسرارها لقلة 
الكلام على الزيادة بالدسبة للنقص وذلك كله على غرار ما سلكناه 
فى مباحث زيادة وحذف «الواو» وزيادة وحذف (الياء). 

أولا: زيادة «الألف»: 

: من أظهر زيادات «الألف» : الألف المزيدة فى قوله تعالى‎ - ١ 
)ئ( الهداية العظمى هي الهداية القلبية بنصب الدلائل الموصلة إلى الحق الذي لا‎ 
يشوبه زيغ وتقابلها الهداية الحسية, كالدلالة على الطريق بين مكانين وهذه من‎ 
مقدورات البشر.‎ 

-|م- 


رة مدا كردا وَلَآدِصَهاوَ يق لطن شن 4 
«النمل: ١؟)‏ 
بالنظر في مِإلَأَدْحَنَم #تجده فعلًا مضارعًا مسبوقا بدلام) القسم 
أو التوكيد وبعد «اللام» الهمزة التي هي علامة الفعل المضارع وبعد 
هذه الهمزة تجد ألفا بين الهمزة وبين أحرف الفعل وأولها حرف 
«الذال). 
انطق الفعل في صورته «المضارعية» ولاحظ كيفية «النطق). 
«الألف) بعد الهمزة غير منطوقة, أي إن وجوده وعدمه سواء فى 
النطق. ٠‏ 
إذن هو حرف زائد ؛ لأنه يكتب ولا ينطق, وهو بهذا الاعتبار 
خصوصية من خصوصيات الرسم العثماني للمصحف الشريف . 
أما المعنى اللطيف » الذي من أجله كانت زيادة «الألف) فهو 
كما قال العلماء: الإشارة إلى أن ما بعد «الألف) وهو «الذبح) 
الذي توعد به سليمان اكا الهدهد» أقسى وأشد إيلامًا مما 
قبله. وهو «التعذيب») » الذي تضمنه الفعل «( َة سهد 4 00 . 
۴ ل ا 


20010 ت 


يی هبوا تسوا فتحکسوا من فوسف اا وا سوأ من رج 
201011 5 درون 4 

«١يوسف:‏ ۸۷) 
الفعل #يأيَتَش #تكرر في الآبة الكريمة مرتين, وفي كل مرة 
جاءت فيه زيادة «الألف) بعد ( اليا الأولى, وقبل (الياء) الثانية, 


زه البرهان في علوم القرآن .)"۸۱/۱١(‏ 
عمد 


وعلامة زيادة «الألف» أنه كتب ولم ينطق ؛ لأن الذي يظهر فى النطق 
هو الياءان متتابعين في النطق بلا فاصلء أما في الرسم العثماني فإن 
حرف «الألف» فصل بينهما كما ترى ذلك واضحا في رسم الفعلين. 

أما من حيث المعنى فإن لحرف «الياء) المزيد سرًا لطيفا نص 
عليه العلماء. 

وبيان ذلك أن «اليأس» مرحلة نفسية لا يكون حدوثها ابتداء 
بلا مقدمات وإنما يسبقها مرحلة أخرى. والعلاقة بين المرحلتين 
غلاقة الست بالمسيت أو غلاقة الشعيب بالسبي: 

اليأس لا بد أن يسبقه رجاء وطول ترقب وانتظار. 

ومع طول الترقب والانتظارلا بد من الصبر والصبر من الأمور 
الشاقة على النفس» وبخاصة إذا كان طويلا. 

ومهما كان الأمر فإن الصبر أخف وقعًا على النفس من «اليأس) ؛ 
لأن الصبر يصاحبه أمل في الحصول على المطلوب. أما «اليأس» 
فهو قطع الرجاء مع خيبة الأمل . 

لذلك كانت زيادة «رحرف الألف» إشارة إلى ثقل «اليأس) وشدة 
آثاره على النفوس . 

ومن شأن «اليأس» أن يدعو إلى توقف السعي والاستسلام إلى 
الأمر الواقع. 

اعون إلى ترك يعر ب كا إلى بنيه : 

A E 1‏ رشق واو ولا سوأ من رج 
َه نا يَأنَسُ من رج امہ امم اگ رون 4 

(یوسف: ۸۷) 


200 


نجد هذا الرسول الكريم يريد أن يث ينبت بنيه على الصبر والسعي 
وحسن الظن في الله ونهاهم عن «اليأس» لأنه سوف يثبط هممهم. 


ويصيب حركتهم بالشلل التام. 
ومن أجل هذه «اللطيفة) كانت زيادة «الألف) رمرًا للدلالة على 
هذا المعنى . 
*- ومنه قوله تعالی : 
دب بع هو اده 0 وو رم ودح > غر 
ولا ئقولن لسا یول قاعل ذل لے عدا قليلٌ *: 


(الكهف: ۲۳) 

لاحظ رسم كلمة# لِسَأَىْءٍ # تجده على غير المعهود في الرسم 
المصحفي فعلى كثرة ورود هذه الكلمة في القرآن الكريم لم تأت 
فيها زيادة «الألف» بين «الشين» و(الياء) إلا في هذا الموضع . 

فلماذا جاء حرف «الألف» فيها هناء مع خلو كل كلمة «شيء) 
منه» وقد وردت فيه مئات المرات؟ 

والجواب هو: 

إن كلمة #إلِسَأَىَءِ 6 في آية «الكهف» لها معنى يختلف اختلافا 
يسيرًا جدا عن معاني كلمة «شيء) بدون زيادة «الألف» الملحوظة 
في آية «الكهف». 

وهذا المعنى المرموزإليه بزيادة «الألف» هو: أن كلمة 
مولِسَأَىَءِ ¥ هي الوحيدة في القرآن التي تدل على أن شائء لا يكون 
موجودا حين إجراء الحديث عليه. 

والدليل على ذلك قوله تعالى: 


-As- 


إن کی در دا 4 

يعني أنه شاىء سيفعل بعد زمن التكلم : غدا أو بعد غد. 

#ولِسَأَىْءٍ # الذي في آية «الكهف» مقطوع بعدم وجوده ساعة 
التكلم. 

أما فيما عدا آية «الكهف» فلم تخضع معانيها للقطع بعدم 
الوجود» وهكذا انفرد معناها من بين أخواتها في القرآن الكريم, 
فانفرد رسمها الخطى تبعًا لانفراد معناها . 

اداكاة لصوم لبي انعدو ذف قله الكم يتات 
القرآنية. ٠‏ 

4 - زيادة حرف «الألف) في كلمتين أخريين من كلمات القرآن 


ه م و ع عوك اج 22> صا م ر 2ه سا اك ا ب عد اع 
إن أريد ن توا اتی مك فتکون مِنّ أَصَحَبٍ أَلثَارِ ذالك 
ےک 0 2 - 
جرا الظيلييت 4 
(المائدة: 69؟١)‏ 


الثانية: 
رم سر رو E sl‏ 5 2 صمحو ءاد “ 
ازو انه ون الْكنوز مان مفاتحه. لشنوا بالعصبكة أولى الْفوَةَ د قال له 

يموقو تن عدم ا حت أ 


فوملا تمرح إِنا يحب يحب الفرحينَ 
(القصص: )۷١‏ 
والكلمتان هما : مِتَبوَاً 6 والأصل قبل الزيادة «تبوء». 
والثانية :3 نوا #والأصل قبل الزيادة: «لتنوء»» والمعنى 


-/0- 


المرموزإليه بزيادة «الألف» في 5 سوا 4 هو الإشارة إلى مضاعفة 
«الإثم) المشار إليه في بإِنبى ؛ مك ك . 
والمعنى المرموز إليه في نرا 4 هو ثقل مفاتح الكنوز التي 
من الله بها على قارون» وثقل ما في الكدوز من خزائن المال. 
فأنت ترى ماذا دلت عليه زيادة «الألف» في هذين الفعلين » وأن 
الزيادة لم ترد عبتاء بل لمعنى لطيف . 
ه- ومما جاءت زيادة (الألف) فيه قوله تعالى : 
« واي بين رهگه بوني يڌ ڪر الان وأ الى 4 
(الفجر:٣٣)‏ 
والزيادة ظاهرة في الفعل الماضي # وجأىءَ # والأصل قبل 
الزيادة رجيء) لأنه فعل ماض مبني لما لم يسم فاعله. 
أما المعنى اللطيف المرموز إليه بهذه الزيادة فهو لفت الأذهان 
إلى أن هذا (المجيء) غير معهود لدى الناس لأنهم في الدنيا لم 
يروا جهنم لا قارة ولا قادمة ولا ذاهبة. 
لكنهم -مؤمنين وغير مؤمنين- سيرونها (جائية) يوم القيامة. 
ويضاف إلى هذا المعنى معنى اخر يفهم من السياق وهو تهويل 
وتفظيع هذا المجيء» والترويع منه. 
ومما يؤكد أن هذه الزيادة قصد منها هذا المعنى قوله تعالى : 
أت لْدَرَضٌ e‏ ووضع الکتبُ وجأیء بان 
جد وی بم يلحي وم ل بطل 4 
(الزمر: 564) 
-۸1- 


فهذا المجيء مثل المجيء الأول غير معهود لدى المخاطبين ؛ 
لأنهم لم يروا في الدنيا موكبًا يسير فيه النبيون والشهداء قادمين 
في طريق واحد. 

فكانت الزيادة في الموضعين رمرًا على غرابة المجيء وتهويله 
في الأول وعلى غرابته وتعظيمه في الثاني . 

5- وقد يزاد (الألف ) في كلمات فواصل الآيات : 

رمزا إلى معنى لا تدل عليه نفس الكلمة في درج الآية. ومن ذلك 
قوله تعالى: 

«< يزع عل ومهم ف الا ولون ينآ العا أله وَل 
السو “* 

(الأحزاب: 55) 
والأصل في الرسم قبل الزيادة : الرسول» فجيء بالألف بعد 
(اللام)0" . 

والمعنى الذي رمز إليه بهذه الزيادة هو شدة التحسر والندم ؛ 
لأنهم تمنوا طاعة الله وطاعة رسوله بعد فوات الأوان؛ لأنهم 
قالوا هذا الكلام وهم في النار» وشبيه بهذه الزيادة في قوله 
تعالى : 

:3 واوا ينا عتا ساد تتا وکر أضوت ييا 4 
(الأحزاب: /51) 
هذاالكلام صدرمنهم عن طريق الشكوى والتفجع فزيدت 
)۲١(‏ هذه (الألف) تسمى: ألف الإشباع وألف الإطلاق. أي: إطلاق الصوت ومده من ألم 
وشكوى. 
3 


(الألف) كاشفة عن الأسى الشديد الذي يعتمل في نفوسهم. 
- ومفل هاتين الآيتين » أو قريبة منهما كلمة #إ سَلْسِلَاْ # في 
قوله تعالى: 
اناعد تتا إلكفريت س سلسلا وغللا و وَسَعِيرًا سرا 4 
(الإنسان: )٤‏ 
لأن كلمة (سلاسل) ممنوع من الصرف» فحقها أن تنصب 
بالفتحة, بلا تنوين لكنا نراها في الرسم القرآني زيدت فيها الألف 
بعد اللام الأخيرة» لكن هذه الألف غير منطوقة, فهي زائدة في 


الخط » غير زائدة من حيث المعنى . 
العذاب المهين. 


وهي السلاسلء والأغلال » والسعير» وقد ذل على التهويل فيها 
ب(التدكير) لأن الكلمات الثلاث جاءت منكرة لا معرفة. 

واختصت كلمة #إسَلْسِلَاْ ‏ بزيادة تدل على التهويل لشأنهاء 
وشدة إيذائها للكافرين, هى زيادة الألف فى آخرها""' . 

8- زيادة حرف (الألف) بعد الميم في (مائة ومائتين) في قوله 
تعالى : 
و اا أليَنُ حرّض الْمُؤْمنِيتَ عل TT‏ 


6 سرع و 


سرود د صَديروت يَعَلبوَأ ماين ون کن مُلِحكْم يَأ اة شلا لوا ألا 


(۲۷) وقيل إن إثبات الألف في سلسلا لأن بعض القراء قرأها منونة, انظر المغني 
في القراءات (۲۹۹/۳) للدكتور محمد سالم محسن. 


-/م- 


وَل كمرو بان عو لَاينتَهُوت 4 
(الأنفال: )٠٠‏ 
والأصل أن تكتب (مائة ومائتين) بدون ألف» والمعنى الذي من 
أجله كانت هذه الزيادة هو رفع اللبس إذا كتبتا بدون (ألف ) بين: 
مئة وفئة» ومئتين وفئتين. 
لأن الفرق بين مئة وفئة» ومئتين وفئتين هو نقطة (الفاء) وهذه النقطة 
قد تسقط فى الخط سهوًاء فجاءت زيادة (الألف) رافعة لهذا اللبس . 
لاال إن اة بشة عيبيو بر ياد و ااك ل 
(خصوصيات الرسم القرآني) ؛ لأنها شائعة كذلك في الرسم 
الإملائي الحديث . 
لأنا نقول : 
إن الرسم الإملائي الحديث فيه اقتباسات كثيرة من خصوصيات 
الرسم القرآني وكتابة مئة ومئتين من هذه الاقتباسات» وغيرها 
كثير» مثل ذلك : 
هذاء هذه أولئك» هؤلاء الملً...إلخ. 
4- وزيد (الألف) في كلمة يقوارِيرَ # مرتين في قوله تعالى : 
واف عم ع هم َا من فص سوا ا یکات ماروا وار من فص دروا 
قير 4 
(الإنسان: 1١‏ › )0 
(۸) قدروها: جعلوها مناسبة لكميات الشراب الذي يسقاه أهل الجنة على اختلاف 


مقادير الشراب» بحيث يحتسي الشارب الكمية التي يحتوي عليها الكوب ولا يُبقي منه 
شيئًا وليس معنى قدروها: قدروا نوع المادة المصنوع منها الكوب. 
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زيدت (الألف) لأن الأصل: (قوارير ) والكلمة ممنوعة من 
الصرف وحقها النصب بالفتحة بدون تنوين مغل كلمة سلسلا 
والمعنى المرموز إليه بزيادة (الألف ) هو التنبيه على شدة بياض 
الأكواب. 
لذلك زيد (الألف ) للفت الذهن إلى ذلك المعنى الذي يرف وراء 
تلك الزيادة وهو الإلماح إلى شدة الصفاء والبياض» وهما صفتان 
يز كو بهما هذا (المعدن) النفيس. 
- كما وردت زيادة (الألف ) في كلمة ( لؤلؤ ) في قوله تعالى: 
جَنّتْ عَذنِ يَدَخلوهًا و فيا من ساود من ده ولول 
ولباشهم فيا حرِيرٌ * 
(فاطر: )۳٣‏ 
والأصل قبل زيادة (الألف) : (لؤلؤ)» ومثلها الآية (7) من 
سورة الحج. 
0- ومثله قوله تعالى: 
«هتالك يَأ کل تين ما سامت وَرُدُو إل لله موم الق 


e‏ لوو کر لحيو 


وَصَلْ عنم ما کانوا يفتروت 


(يونس: )9١‏ 
۲- وقوله تعالى: 
ےر < س ی کرو . کے ا و رر ص 
# وَمَاءَاتََسُممِّن رَباليربواً في مول الناس فلا یروا عند اله 4 
(الروم: ۳۹) 


1۳ 0 وجل: 


لین لماه وت وَعندَهُ ام ڪي » 
(الرعد: ۳۹) 
٤-وقوله‏ شا 
اهو قث 20000 الأخرة ورا مه 
تو € 
(الزمر: )٩‏ 


>3 0 > ووم 


فالأفعال : 9# تلوأ - ربوا - موا - روا > زيد في آخرها 
(الألف) لأنه لا ينطق وليس من أصول الأفعال التي زيد فيها. 

فهو -إذن- زائد فى الخط, غير زائد من حيث المعنى . 

لأنه رمز بزيادته للدلالة على تكفيف دلالات الفعل مقارنًا بدلالة 
الاسم. 

ومحال أن تكون زيادته لغير معنى ؛ لأنه حينئذ يكون حشوًاء 

E E LSS 

CY : (فصلت‎ 

التطبيقات التى أجريناها على القاعدة الكلية فى زيادة (الألف) 
في أواخر بعض الأفعال » هي الأصل» وقد توسعوا في صور زيادتهاء 
نقلوه من الفعل المعتل الآخر (الناقص) إلى غيره من الأفعال 
الصحيحة الآخر. 

١٠5‏ - فقد جاءت هذه الزيادة فى الفعل الماضى , كما فى قوله 

-۹- 


ل 


تعالی : 
ولد هونا مَكا ا صقا مُفَرَّنَ دموا نالك ثبو 4 
(الفرقان: )١7‏ 
زيادة (الألف ) تلحظها في الفعل #إدَعَوَأْ + وهو وإن كان معتل 
الآخر ب (الواو) فإنه فعل ماض لا مضارع. 
- ومثله في المضي والاعتلال قوله تعالى : 
ولت سَعَوَأ لام وليِكَ صحف لدجم 4 
(الحج: 51( 
الفعل #إسعواً ‏ زيد فيه (الألف بعد الواو) وهو ماض معتل 
ب(الياء) لأن مصدره (السعي) والواو هي واو الجماعة؛ لأن الفعل 
غير مسند إلى ضمير المفرد» والمعنى المرموزإليه بهذه الزيادة 
هو المعنى نفسه الذي كنوا عنه ب( ثقل الفعل ) مقارنا بخفة الاسم 


كما تقدم. 

۷- ومن أكثر ما توسعوا فيه في زيادة (الألف ) خارج دائرة 
(القاعدة) ما يأتي : 

© كل فعل مضارع صحيح الآخر أو معتل الآخر إذا دخل عليه 
ناصب أو جازم . 

وهاك الأمثلة : 

وَأن تَصُومُوأ ڪيرڪ إن ْم تكلَمُونَ # 
(البقرة: )١/865‏ 


والشاهد : 9 نَصومُواً # وهو صحيح الآخر منصوب ب (أن) . 
9 


وان امسج لله فلا دوأ مح أل حا 6* 
(الجن: ۱۸) 

والشاهد #تدعوأ ‏ وهو معتل الآخر مجزوم ب (لا) الناهية. 

© كل فعل أمر مسند إلى (واو الجماعة) كقوله سبحانه: 
« وتوا بل نلو بيصا ول مرا اذ روا يعَمَتَ آله 
( ال عمران: )١٠١“”‏ 

والشاهد ‏ وَأعْتصِمُوا - أذكروا 4 وهما صحيحا الآخر . 

كام و ]ا وك لارو ين و اا اا 


ذدراہ * 


والشاهد (اسعوا) وهو معتل الآخر. 
© كل فعل ماض أسند إلى ( واو الجماعة) سواء كان معتلا أو 
صحيحًا كقوله عز وجل : 
حي يوأ ألا تكوب وِتََهُمصَمُوأوصسمُوأ 4 
(المائدة: )۷١‏ 
والشاهد : مإ عمو ل #وهما صحيحا الآخر . 
وقوله تعالى : 
ما ااه هم مسوا فيه واا ألم عم فَامُوأ 4 
(البقرة: )١‏ 
والشاهد : مِلْمُسَوَا -قَامُوأ #الأول معتل الآخر والغاني صحيح 
-۳- 


(الجمعة: 9) 


الآخر. وأمغلة هذه الصور لا تكاد تحصى في كتاب الله عز وجل . 

موفف الرسم الاملائي الحديث: 

موقف الرسم الإملائي الحديث من هذه القاعدة مزدوج» فهو لم 
يلتزم بها في شطرها الأول وهو زيادة (الألف ) في الفعل المضارع 
المعتل الآخر إذا أسند إلى ضمير الفرد مغل : ادعواء يمحوا - يرجوا 
- يتلوا. 

لأن (الألف) لا يزاد في الخط الإملائي الحديث بعد الواو في 
هذه الأفعال, وما جرى مجراهاء مثل فعل : يغزوء ينمو يزكو. 

أمافي شطرها الغاني» وهو زيادة (الألف) في المضارع 
المنصوب والمجزوم والأمر والماضي. إذا أسندت إلى ( واو 
الجماعة)» فإن الخط الإملائي الحديث قد أخذ منهج الرسم 
العثمانى للمصحف الشريف فى كتابة هذه الأفعال. قاصدا 
من زيادة (الألف) الفرق بين هذه الأفعال» إذا أسندت إلى واو 
الجماعة, وبين المعتل بالواو إذا أسند إلى ضمير الفرد. . مثل : 


(يوسف:8١١)‏ 
فالفعل 3# أَدْعوَأ 4 مضارع معتل الآخر ب( الواو) (ناقص)» وقد 
أسند إلى ضمير المفرد المستترء الذي تقديره (أنا) . 
-۹- 


وقد زيدت فيه (الألف) بعد الواو (لام الفعل ) والأصل قبل 
الزيادة أن يرسم الفعل هكذا (أدعو) بدون ألف» والألف حرف 
مزيد على أصول الكلمة (د»ع» و) وقد رمز بهذه الزيادة إلى ثقل 
الفعل مقارنا باللاسم» وقد تقدم أن المراد من (ثقل الفعل) دلالته 
المتعددة التي هي الحدث , وهوهنا الدعوة والزمن وهو هنا المضارع 
والفاعل » وهو هنا الضمير المستتر في الفعل تقديره: أنا. 

؟ - ومثله قوله تعالی : 

# رتا وأبعت فيه رسوا مَنْهُمْ نلوا عَلَهِمْ َاِيتِكَ وَيُعَلَمُهُمْ 
الككت نة مركو مإ أت الم لفكيز 4 

(البقرة: 9؟5١)‏ 

والمعنى المرموزإليه بهذه الزيادة هو الإلماح إلى تميز هذه 
التلاوة (لفظاء وحفظا وتحفيظا) لينقادوا له وتزكو نفوسهم 
باتباعه . 

وهذه المعاني اللطيفة وإن كان بعضها ملحوظا من الكلمة 
نفسها في بعض الكلمات التي تقدمت » فإن زيادة (الألف ) معوان 
قوي على إبرازهاء ودفع الغفلة عنها ؛ لأن مجيء الكلمة مزيدا فيها 
حرف غير منطوق, يدعو القارئ إلى التساؤل عن سبب الزيادة» 
والتساؤل وسيلة إلى معرفة المعنى المراد. 

ما تقدم كانت الزيادة فيه فى كلمات أفراد» وبقى مجال آخر 
لزيادة (الألف) هو بمثابة قاعدة كليةء تندرج تحتها كلمات لا 
تدخل تحت الحصر وإنما يدخل فيها كل ما صلحت له القاعدة. 

وهذا يتضح من البيان الآتي : 

o 


ٍ تأتي زيادة (الألف ) في كل فعل مضارع معتل الآخر ب( الواو) إذا 
أسند إلى ضمير المفرد. سواء ورد فى جملة تامة المعنى أو قصد 
لفط القعل فى فة ورن قد قاعلة معة. 

٠ه‏ هذه هي القاعدة الكلية مغل : 

يدعواء يتلواء يبلواء يربواء يمحواء ينبؤاء يرجوا... 

وما كان على شاكلة هذه الأفعال مندرجا تحت هذه القاعدة. 

والمعنى المرموزإليه بهذه الزيادة هو التفرقة بين الفعل والاسم, 
والفرق هو : أن الفعل مركب الدلالة؛ أما الاسم فدلالته مفردة. 

ف(محمد) هواسميثير في الذهن عند سماعه مجرد التصور 
حول شخص اسمه (محمد) . 

و( شجرة) وهي اسم لا تثير في خيال السامع إلا شكل شجرة» 
سواء كانت شجرة معهودة عند السامع » أو شجرة شائعة في جنس 
الشجر. 

أما الفعل فهو باتفاق العقلاء يدل على ثلاثة معان : 

فمثلاء الفعل: صام يدل قطعًا على ما يأتى : 

الات ار التنى: وهر الصرى الذى هز لكان عن الطعام 
والشراب وشهوة الفرج. 

© الزمن الذي وقع فيه الصيام» سواء كان نهار شهر رمضان أو 
عيرة. 

© الفاعل ؛ لأن الفعل أثر يصدر عن مؤثر , ومحال أن يتصور فعل 
في الوجود بدون فاعل فعله. 

وعلماء علوم القرآن يطلقون على هذه الدلالة الفعلية مصطلح 
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(الثتقل)”*" وقالوا إن زيادة (الألف) فى الفعل فى الطائفة التى 
ذكرناها من الأفعال » إنما هي رمز إلى ثقل الفعل مقارنا بالاسم. 

وهما الأداتان اللتان تتكون منهما الجمل والتراكيب المفيدة 
في اللغة العربية وفى مقدمتها القرآن الكريم والحديث النبوي 
وكتب التراث. 

خانيًا؛ حذف الألف (نقص الألف): 

حذف الألف » أو نقص الألف فى الرسم العثماني الشريف, أكثر 
خصوصيات رسم المصحف. فلا تكاد تخلو منه سورة من سور 
ميسورا في مغل هذه المختصرات بل يحتاج إلى سفر ضخم, تسرد 
فيه صوره» ويشار فيه إلى لطائفه وأسراره. 

ومن اللافت للنظر في صور هذه (الخصوصية) أننك كثيرًا ما 
تجد الكلمة الواحدة محذوفا فيها (الألف ) في أكثر من موضع› 
ومرة أو مرات أخرى مثبنًا فيها (الألف) الذي حذف منها وذلك في 
مواضع كثيرة منها: 

(الكتاب) و( القرآن) مقترنتين ب (أل) أو غير مقترنتين . 

نرى (الألف) محذوفافي بعض مواضع ورودهاء ومثبتا في 
مواضع أخرى. 

ومحال أن يكون الحذف والإثبات خاليين من الدقائق والأسرار 
التى اقتضت الحذف أو الإثبات . 


(19) البرهان في علوم القرآن للإمام الزركشي .)۳۸۲/١(‏ 
-۹۷- 


ولا ندعي أننا سنعرض لكل موضع من هذه المواضع, وإنما نسير 
سيرتنا التي ألفناها من قبل وهي سوق بعض الشواهد كي تزيل كثرة 
التساؤل حول هذه ( الخصوصيات) ونكشف عن المعاني الخبيئة 
وراءها. 
١‏ - حذف (الألف) من (باسم) مضافا إلى اسم الجلالة (الله) : 
هذه (الخصوصية) نراها في أول كلمة من أول آية في أول سورة 
من القرآن الكريم وسورة الفاتحة) حسب الترتيب المصحفي في 
قوله تعالى: 
(الفاتحة: )١‏ 
وهي الآية رقم ١(‏ )"من هذه السورة الكريمة. 
ونراها في قوله تعالى : 
ود انك واه شي اوبره اوثزسها 4 
(هود: )٤١‏ 
قوله عز وجل : 
او کین م یکی ورن وشو آل الکن لیر © 


في هذه الآيات الغلاث وردت كلمة راسم مضافة إلى (الله) وقد 


)۳١(‏ ورد حول (بسم الله الرحمن الرحيم) خلاف مشهور بين أهل العلم. هل هي آية من 
سورة (الفاتحة)؟ وقد جزم قراء مكة والكوفة على أنها آية من سورة (الفاتحة) ومن كل 
سورة يُدئت بهاء وذهب قراء المدينة والبصرة على أنها ليست آية لا من (الفاتحة) ولا 
من غيرها وإنما تذكر في أوائل السور للفصل بينها وللتبرك بها. 
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حذفت همزة الوصل بين حرف الجر (ب) وبين (السين) . 
ثم نرى بعد ذلك أن (الألف ) جاء مغبتا في مواضع أخرى» وذلك 
فى الآيات الآتية: 
سب اتر ية اتيم ) 


لإ سيخ اشر كيك لايم ) 
(الواقعة: 95) 
ل ونه لی لبقن( فیح باتع رك امَو 4 
EN O‏ 
هذه ثلاث آيات جاء (الألف ) فيها مثبتا على خلاف ما تقدم في 
الآيات الغلاث الأولىء التي جاء (الألف ) فيها محذوفاء والآيات 
الست ورد فيها (اسم) مجرورًا بحرف الجر (ب) . 
كما ورد مضافا فى الثلاث الأولى» وفى الفلاث الثانية» إلا أن 
الاختلاف بين المجموعتين كان في لفظ المضاف إليه لافي المعنى . 
ف(باسم) في المجموعة الأولى أضيف إلى اسم الجلالة الله )» 
أما فى المجموعة الثانية فقد أضيف إلى ( ربك ) ومعناه هو : (اللّه) » 
الغا مان وال السك قينا اح 
هذه المقدمة تمهد لنا الطريق للإجابة عن هذا السؤال: 
لماذا حذف (الألف ) في آيات المجموعة الأولى؟ 
ولماذا أثبت ثبت ولم يُحذف في آيات المجموعة الثانية؟ 
وخلاصة الجواب عن هذا السؤّال: 
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)۷ ٤ (الواقعة:‎ 


إنهم رمزوا بحذف (الألف ) في المجموعة الأولى إلى خصوصية 
معان يدل عليها اسم الجلالة (الله) ليس لها وجود في كلمة ( ربك ) . 

فاسم الجلالة (الله) هو الاسم الخالص في كونه علمًا فردًا على 
خالق السماوات والأرض وما فيهما وما بينهماء هو علم وليس 
صفة., ودلالة (العلمية) هى التبوت الذي لا يعتريه أدنى توقف أو 
انقطاع . هذا معنى . : 

المعنى الثاني : أن اسم الجلالة (الله) لم يسم به كائن غير الله عز 
وجل وإن كان غيره من الأعلام صالحًا لوقوع الاشتراك فيه. مغل : 
محمد - أحمد - عمرء فهذه وإن كانت أعلامًا فإنها وقع ويقع فيها 
الاشتراك كثيرًا, فآلاف الأشخاص يسمون محمدًاء وأحمد» وعمر 
في البلد الواحد» والزمن الواحد. 

لکن (الله) علم فرد؛ على مسمى فرد» لا يجوز نقلا ولا عقلا 
وقوع الاشتراك فيها أبدا. 

ومعنى ثالث : هو أن اسم الجلالة (الله) لا يضاف إلى أي شيء؛ 
لأنه المتفرد فى الجلال والكمال والجمال. 

آنا ها عذاة من أنسماته الحسنى» ومنها ( رب ) فهى صفات لازمة 
إن الجلالة قراف هر الموصضوف ب وا سكاو الحنيحي الاق 
(ثمانية وتسعون اسمًا) هي في التحقيق صفات كمال» وصفات 
جلال» وصفات جمال. 

والموصوف أصلء والصفات فروع, والأصل هو مبدأ الفروع, 
والفروع توابع للأصل» الذي هو الله عز وجل . 

لذلك رمز في الرسم العثماني للمصحف الشريف بحذف 


(الألف) من (بسم الله ) للدلالة على هذه المعاني ولم يحذفوه 


عبنّاء حاشا لله . 
أما إثباته فى ( ربك ) فى الآيات الثلاث 
بنرك ) 
ففيه توجيهان: 


الأول : أنه جاء على الأصل» وما جاء على الأصل فلا يلتمس له علة. 

والغاني : أنه مع مجيئه على الأصل يراعى فيه سلب المعاني التي 
تقدمت مع اسم الجلالة (الله) وتفسير ذلك : 

أن كلمة (رب) ليست علمًا خالصًا على خالق الخلق» بل هى 
صفة تدل على التكوين والرعاية والإنعامء وهذا هو شأن ما عدا اسم 
الجلالة (اللم من أسمائه الحسنى ؛ لأنها كلمة ينقدح في الذهن 
عند سماعها معنى الوصف , مثل : الرحمن - الرحيم - الأول - 
الآخر - الظاهر - الباطن - المحيى - المميت - القاهر - القهار 
لفارت الك هالع > الخيي> الودؤه القع امن 
- العزيز - الجبار - الغفور - العفو - الخالق - الرازق - الولي 
- الناصر - المعز - المذل - العليم - السلام - الملك - الرافع - 
الخافض - الباسط - القابض - المبدئ - المعيد - الحى - القيوم 
ا اندرا لكت ا اوی ب ا د ل مانت 
الحافظ - الكبير - المتعال. 

فهذه الأسماء الحسنى إما صفة صريحة, وإما فيها لمح الصفة, 
ودلالة اسم (الجلالة) هي مبدأ هذه الصفات جميعًاء وموردها الذي 
ترد إليه. 











وأسماؤه الحسنى -ما عدا na‏ 
لملابسات تسوغ هذا الاتساع (اللهم إلاقليلامنها مغل : المحيي 
- المميت) فهي يقع فيها الاشتراك؛ وكذلك فإنها صالحة لأن 


تضاف إلى غيرها. 
فالفروق -إذن- جد كبيرة بين اسم الجلالة (الله) وبين ما عداه 
من أسمائه الحسنى . 


وإلى هذه المعاني رمز في الرسم العثماني للمصحف الشريف 
بحذف (الألف ) من (بسم الله ) وإبقائه في (باسم ربك )» وبهذا 
يزول السيعاول الدى ور في دهن فا ري المضحف التتريف جين 
يقع بصره على (الألف ) محذوفا في (بسم الله) ومغتًا في (باسم 
ربك ) ٩.‏ 

؟ - حذف (الألف ) من الأفعال الماضية المسندة إلى واو 
الجماعة: 

القاعدة الإملائية المتبعة في الرسم العثماني للمصحف 
الشريف » وفي الخط الإملائي الحديث» في كل فعل ماض أسند إلى 
واو الجماعة هى : أن تزاد (الألف ) بعد واو الجماعة,. مغل : ذهبوا 
كتبوا - أكلوا - قاتلوا - شاءواء وهكذا. 

وقدأخذ الخط الإملائى الحديث هذه الطريقة عن الرسم 
العثماني للمصحف الشريف . 
)۳١(‏ صورة هذا التساؤل: لماذا أثبت «الألف» هنا ثم حذف هناك؟ وهو تساؤل تمليه 
الضرورة لمعرفة السبب في الحالتين. 

-1.- 





أما الآن فإنا سنبين لطائف وأسرارًا لحذف (الألف ) في طائفة 
من الأفعال الماضية المسندة إلى واو الجماعة» خروجًا عن تلك 
القاعدة التى أثبتوا (الألف ) فيها بعد واو الجماعة,. فسنذكر تلك 
الأفعال» 8 نعقب عليها بالإشارة إلى المعنى الذي جاء حذف 
(الألف) رامرًا إليه. 
والأفعال هي الواردة في الآيات الآتية: 
ر 

)١١5 : (الأعراف‎ 


(يوسف : )١5‏ 
ت- ا واو عل قَِصِه بد كَذِبَ )4 

(یوسف : ۱۸) 
ث- ققد جاو ظَلماوزووا 4 

(الفرقان: 54 ) 


هذه أربع آيات -ولها نظائر- جاء فيها الفعل الماضي المسند 
إلى واو الجماعة هكذا: #إجآ٠و‏ 4 محذوفا منه (الألف) بعد واو 
الجماعة, بل إن كل ما في القرآن من الفعل (جاء) مسندا إلى 
واو الجماعة اطرد فيه حذف (الألف) ولم يشذ من هذا ولافعل 


واحد2"” . 


؟") انظر: المقنع في رسم مصاحف الأمصار.. للإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني 


(ص؛") مطبعة الكليات الأزهرية. تحقيق الشيخ محمد الصادق قمحاوي. 


-1.۳- 


وقد نص العلماء على أن هذا الحذف في كل مواضع هذا الفعل 
رمز به إلى معنى واحد» ذلك المعنى هو الإشارة إلى ذم الفعل نفسهء 
يعنى أنه مجىء معيب ؛ لأنه فى الشر لا فى الخير“". 

وإذا اا هذا المعنى في الأفعال الأربعة المذكورة ظفرنا به 
من أول وهلة ففي آية (الأعراف) كان المجيء بالسحر في محاربة 
الإيمان» وفي آية زيوسف) الأولى كان م إخوته بكرن خداعًا 


لأبيهم . 
وفى آية (يوسف) الثانية كان الدم الذي جاءوا به على قميصه 
دم زور وبهتان. 


وآية (الفرقان) تصف مجيء المشركين الطاغين في القرآن بأنه 
(ظلم وزور) وبهذا تطرد القاعدة التي أجروا عليها حذف (الألف) 
لهذه الأفعال الأربعة. 

فالحذف -إذن- له دلالة توكيد لا تأسيس ؛ لأن هذه المعانى 
الذميمة تفهم من سياق الكلام<”*" إلا أن هذا الحذف فيه زيادة 


(*”) ورد حذف «الألف» في الفعل «جاءو» في موضع واحد في القرآن غير مستعمل 
في الشر,ء ليقي الحبن وناك ی 

۳ جاو من بَحَدِهِمَ + قولوت رتا اعَفِر کاو لاخر أ ایی سفوا 
ألْايمن 4 (الحشر: )٠١‏ 
ولم يوجه العلماء سر الحذف فيه والظاهر -بناء على توجيهات مماثلة لهم في مواضع 
أخرى- أنه للرمز على أن هذا المجيء معنوي عقلي لا حسي مادي وأنه «بُعدٌ» زماني 
لا مكاني. 
(4*) التأسيس هو الكلمة أو الكلام الذي يفيد المخاطب معنى لا علم له من قبل به من 
كلام آخر والتوكيد هو الكلمة أو الكلام الذي يفيد المخاطب معنى سبق عند المخاطب 
العلم به من كلام آخر مثل: كر بأسي ريك ای لق چ 


-|.- 


تركيز ولفت للأذهان الغافلة. 
ومن هذا القبيل الأفعال الواردة في الآيات ت اله 


کک ر ا م رمشو € و | يحو > مسر ډوو 
ه- 35 لِلَذِينَ ولون من ايهم تربص أربعة 7 ار غمور 
ص ص 22 = 
و 
رجیم 
(البقرة: CTT"‏ 


فقد حذف (الألف) بعد واو الجماعة من الفعل 8 فَآءُو # لا لأن 
الفعل مذموم بل لمعنى آخر شريف » هو الإشارة إلى ( الفيء) القلبي, 
وهو الأساس في إصلاح ما بين الزوجين» وليس المراد الفيء (أي 
الرجوع) الجسدي المادي؛ لأنه مع انعدام صفاء القلوب لا يعيد 
الوئام ب بين الزوجين» وملمح آخر يرمز إليه هذا الحذف» وهو سرعة 
رجوع الزوج إلى الصفح عن زوجته قبل انقضاء الأشهر الأربعة» التي 
أذن الشرع له بها في هجره إياها . 

a و‎ 


رمه > لصم . ع > وو 
2 والذين سعو فى َاييَنا معلجزد زين اوليك هم عَدَابُ من رجز 
ليم 4 
(سبأ:.ه) 


حذف (الألف) بعد واو الجماعة من الفعل 9# سَعوَأ 4 زيادة 
توكيد لذم هذا الفعل وفاعليه ؛ لأنه سعى فى محادة الله ورسوله. 
فكلمة «اقرأ» تأسيس؛ لأنها أفادت النبي به أمرًا لا علم له به من قبل. 


أما «اقرأ» الثانية في قوله تعالى: :3 اقرا ورك أل 2 
فهي توكيد لا تأسيس لسبق العلم بالأمر من «اقرأ» الأولى. 


-۱۰0- 


ز- وكذلك قوله جل وعلا: ١‏ 
لای بيجت لقان ول رل عاستا المكبيكة او ری وكا 
(الفرقان: )۲١‏ 
في صدر هذه الآية حكى الله جل وعلا جرائم الذين كفروا بلقاء 
الله» ثم تعنتهم وعنادهم حيث جعلوا شرط الإيمان بالله واحدًا من 
ر 
© أن يُنزل الله عليهم الملائكة يرونهم رأي العين ويسمعونهم ! 
© أو يروا الله جل وعلاء وتعالى عما يقولون. 
ثم قضى الله عليهم بأنهم قد اغتالهم الغرور, ورأوا أنفسهم 
كبارًا لا يخضعون لنداء الحق, وتجاوزوا كل مدى معهود في البغي 
والعنادء وجاء حذف (الألف ) من الفعل 98 عو 4 رما على قبح 
هذا الفعل, وشناعة إثم فاعليه وتفردهم في الكفر والعناد. 
ل- وكذلك حذف (الألف ) من الفعل المسند إلى واو الجماعة 
في الايات الاتية: 
(البقرة: )51١‏ 
سمو بعص ڪل عص وَلِلْكَفِرِيَ عدا مهِيتٌ 
(البقرة: )9٠‏ 
یام يكب ناتو شرت علوم الگ 4 
(آل عمران : 1۲( 
1.1 


فى هذه الآيات الثلاث حذف (الألف) بعد واو الجماعة.. 
هكذا :38 وياءو وجاء هذا الحذف مرموزا به إلى ذم الفعل (باء) 
وذم فاعليه. 

ومما يؤكد هذا سياق الكلام فى الآيات الثلاث, ففى آية البقرة 
رقم ( ٦١‏ ) جاء هذا الفعل في سياق الحديث عن اليهود» وجرائمهم 
الشنيعة التي اقترفوها مع أنبيائهم والمرسلين إل 

فقداعتدوا على أنبيائهم بالقتل» وكفروا بآيات الله جل وعلاء 
مع مخاز أخرى أسندت إليهم. 

فكان جزاؤهم (الوفاق) إحلال غضب الله في الدنياء وسوء 
المصير فى الآخرة. وفى آية البقرة الثانية رقم ( )۹١‏ جاءت عبارة: 

]و بعص خ 9 2 و * 

بعد فصل طويل قصه القرآن عن بني إسرائيل (اليهود) من 
اتباع أهوائهم. ورفضهم الإذعان للحق, وتكذيبهم وحي الله جل 
وعلا؛ فجاء تسجيل الغضب عليهم جزاء لهم » وحذف (الألف ) من 
(باءو) إشارة إلى أنه فعل استحقه اليهود على كفرهم وإفسادهم في 
الأرض» وإشارة إلى أن أسباب هذا ر البو بلغت من القبح والشناعة 
مبلغا غير معهود فى دنيا الناس. 

أما آية (آل عمران) رقم )١١١(‏ فمقام الحديث فيها هو مقام 
الحديث فى آيتى البقرة الآنفتى الذكر» وما يقال فى آية منهما يقال 
فى الآية الأخرى. 

وينبغي أن نفرق بين الدقائق والأسرارالتي من أجلها حذف 
(الألف ) فى الأفعال التى تقدمت : 


-/ا.]- 


(جاءو - فاءو - عتو) وبين أسرار حذف (الألف ) في 3# وبآءو # 

فحذف (الألف ) في (باءو) ليس رمزا إلى ذم الفعل نفسه» ولكن 
باعتبار الأسباب والجرائم» التي صيرت بني إسرائيل (اليهود) هذا 
المصير ؛ وذلك لأن الفعل (باءوا) مجازاة من الله لهم » على عنادهم 
وكفرهم وقتلهم الأنبياء بغير حق . 

س- ومما حذف فيه (الألف ) بعد واو الجماعة من الفعل المسند 
إلى هذه الواو موضعان آخران: 

الأول : قوله تعالى: 

:9 لزي يوو الاد یمن من ھر بو من اجر م 4 

(الحشر: 9) 

انظر إلى رسم الآية, تجد الفعل #تبَوَمُو # حذف منه الألف, 
واستعيض عنه بهمزة رسمت على (الواو) تلتها همزة أخرى 
رسمت على السطرء وفوقها ضمة وهي في الرسم الإملائي الحديث 
ترسم هكذا : (تبوءوا). 

ثم حذف منها (الألف ) بعد واو الجماعة, الذي هو فاعل الفعل 
(تبوأ). 

والذي يعنينا هو (الألف) المحذوف بعد واو الجماعة, وقد 
وجه العلماء هذا الحذف بأنه رمز إلى أن ( التبوّؤ ) في الآية معنوي لا 
حسي» وهو الاختيار القلبي ابتغاء مرضاة الله جل وعلا. 

والتبوؤ في اللغة هو (التمكن) و(الاستقرار) . 

هذا خلاصة ما قاله علماؤنا قديمّاء والمقام يحتمل توجيها آخر, 
حاصله أن مفعول التبوؤ في الآية أمران: 
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الأول : الدارء وهو المدينة المنورة, وإيقاع التبوؤ عليها بمعنى 
التمكن فيها سائغ ؛ لأنها مكان, والتمكن في المكان حقيقة لغوية 

أما المفعول الثاني فهو (الإيمان) وهو معنى قلبي» وليس مكانا 
حتى يكون صالحًا للإقامة فيه مغل الدار. 

إذا تمهد هذا ؛ فليس بمستنكر أن يكون حذف (الألف ) هنا رمرًا 
إلى هذه اللطيفةء وهي أن الفعل3# تَبَوَمُو “# استعمل في (الدار) على 
وجه الحقيقة واستعمل في الإيمان على وجه التنزيل, للدلالة على 
رسوخ الأنصار المتحدّث عنهم في هذه الآية في الإيمان» متمكنًا في 
قلوبهم كتمكنهم هم في هذه الدار (المدينة ) التي يقطنون فيها. 

يعني : أن لهم (مباءتين) أو ( مأويين) : 

١-المدينة‏ دار إقامتهم ومثواهم آمنين فيها. 

؟- والإيمان, الذي يحقق لهم أمنهم في الدنياء وأمنهم في 
الآخرة. 
شاهدًا من الشعر العربي المأثور(*". 

هذاء وقد سبق -مرات- أن الحذف -عمومًا- قد يأتى رمرًا إلى 
يجعله من الأمور الغيبية التي رمز إليها بحذف (الألف ) هنا. 
)١(‏ انظر تفسير الإمام البيضاوي على هامش حاشية الشهاب الخفاجي (ج۸ ص9١١)‏ 
وما بعدها ط: دار صادر - بيروت. 


-۱.۹- 


وبحي لمر لبان CSE LCE‏ 
اوک عسی آله آن يعمو عه 00 2 
(النساء :99) 

فالفعل (يعفو) حذف منه (الألف) بعد الواو الأصلية““ 
والأصل أن تغبت هكذا: يعفوء مع أن هذا الألف مزيد في الأصل 
لمحي ند الجد يخابضة فى بحت د ا 

وفى توجيه حذف (الألف ) هنا قالوا : إن هذا الحذف رمز إلى 
الاعف ال تال اوهو لك الا وع لا ينيع ايكرت وقد 
کان» وهو أمر غيبي لا يدرك بالحواس . ٠‏ 

هذا ما قالوه» وفي المسألة توجيه آخر ذكروه في بعض مواضع 
الحذف فيما تقدم وإن لم يذكروه هناء وهو : أن هذا الحذف قد 
يكون مؤذنا بالإشارة إلى تحقق الوعد من الله وسرعته» وهو العفو 
عن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان, الذين لا يستطيعون 
حيلة» ولا يهتدون سبيلا. 

هذه هي المواضع التي حذف فيها الألف من أواخر الأفعال. 

أما ما عداها مما شابهها فقد وردت كلها مثبتة (الألف ) وقد أورد 
أبو عمرو الدانى جملة منها فى أحد مصنفاته فى علوم القرآن”"" . 

۴- حذف الألف من ثلاث كلمات فى سورة الفاتحة (أم الكتاب) 
هي : (الرحمن» ملك» الصرط) والأصل في هذه الكلمات أن تكتب 
(5*) الواو في «يعفو» ليست واو الجماعة ولكنها أصلية من بنية الفعل: عفا - يعفو 
- عفوًا وهي لام الكلمة. 
(0") انظر كتابه «المقنع ص ه”2» مرجع سابق ذكره. 


هكذا : (الرحمان, مالك» الصراط) فلماذا عدل عن إثبات الألف 
إلى حذفها؟ 

لقد وجه بعض العلماء (علماء علوم القران) وعلماء القراءات 
الحلاف في والرججن) وؤملك) رما تحن نجرا ينهم من ايج 

© أما (الرحمن) فوجهوا حذف (الألف) فيه بأن رحمة اللّه 
ندركها بآثارها الظاهرة ولا نحيط بها علمّا كما هي في علم الله بل 
نؤمن بها إيمانا مفوضين علم حقيقتها إلى الله لإ على ما يرتسم في 
نفوسنا بالوهم والخيال ( لأنه لا يعلم اللّه إلا الله“ . 

© وأما (ملك) فقد حذف منها الألف رمرًا إلى أن فيها قراءتين: 

فقرأ عاصم والكسائي ويعقوب وخلف (مالك) بإثبات الألف 
بعد الميم على أنه اسم فاعل من ( ملك ) والمالك هو المتصرف في 
الأعيان كيف يشاء. 

وقرأالباقون (ملك) بحذف الألف وكسر اللام بعد الميم 
والكاف على وزن (حذر) على أنه صيغة مبالغة؟"' . 

© وأما (الصرط) فلم يوجهوا الحذف فيه صراحة. 

ونقول حملا له على ما ذكروه من توجيهات في نظائره : 

إن الحذف هنا للدلالة على أنه صراط معنوي وهو الإسلام, لا 
مادي. 
(۳۸) عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل (1۷) لأبي العباس المراكشي تحقيق هند 
شلبي طبعة دار الغرب الإسلامي الطبعة (۱۹۹۰م) تونس. 


(۳۹) المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة (ج١‏ ص50١1)‏ د. محمد سالم محسن, 
طبعة دار الجيل بيروت ١ه‏ 


ومفل حذف (الألف ) في (ملك) رمزا إلى تعدد القراءات كلمة 
(الريح) في قوله تعالى : 

و فاط و 
اث اذز اصح یما ووه اي وان که کیک یو مقر 4 

(الكهف: ه:) 

فقد حذف رالألف) من (الياء) بعد (الراء) ولم يكن حذفه عبغا 
بل لهدلالة تبصر القارئ لكتاب الله العزيز بأن في كلمة (الريح) 
قراءتين: 

فالقراء تباينت قراءاتهم في كلمة (الريح) حيث وقعت فمنهم 
من قرأها في جميع مواضعها في القرآن بالجمع وهو أبو جعفر إلا 
موضعًا واحدا (السادس عشر في سورة الحج» الآية )"١‏ فقد قرأه 
بالجمع والإفراد. 

وقرأ (ابن كثير) بالجمع في أربعة مواضع منها آية الكهف هذه 
فتبين من ذلك أن كلمة (الريح في آية الكهف تواردت عليها قراءتا 
الجمع والإفراد وهي في المصحف بالجمع على قراءة عاصم وغيره 
ثم رمزا إلى قراءة الإفراد بحذف (الألف ) فجاء رسم الكلمة في 
المصحف صالحًا للقراءتين بعد حذف (الألف ) والاستعاضة عنه 
بشرطة صغيرة رأسية فوق (الياى'“. 

ووجه الجمع هو اختلاف جهات الرياح: شمالية جنوبية أو 
العكس واختلاف صفاتها: شديدة ليئة, حارة باردة أما وجه الإفراد : 
(40) القراءات لابن مجاهد (سورة الكهف) طبعة دار المعارف - القاهرة. تحقيق: د/ 
شوقي ضيف. 


- 1اا- 


فإن الريح جنس عام» يصدق على ما يندرج تحته من أفراد(!؟». 

فحذف (الألف ) في (الريح) كحذفه في «ملك)» كان القصد 
منهما الرمز إلى هذا المعنى اللطيف الذي أشرنا إليه من قبل . 

وليس في كتاب الله العزيز شيء يخلو من الدلالة ولكن هذه 
الدلالات تفتقر إلى تفكر وتأمل وقد يغيب عنا بعض منهاء وليس 
معنى هذا الخلو من الدلالة ولا يكون جهلنا بها دليلاً على انعدام 
الدلالة ؛ لأنه كتاب لا تنقضى عجائبه . 

4- ومن المواطن التي شاع فيها أو كاد أن يطرد حذف (الألف) 
في الرسم العثماني للمصحف الشريف الأسماء الأعجمية غير 
العربية. . مغل الأسماء الآتية : إبراهيم, إسماعيل, إسحاق, هاروت, 
ماروت وهارون وسليمان وقارون وهامان وميكال وإسرائيل ولقمان. 

كل هذه الأعلام غير العربية رسمت في المصحف الشريف 
محذوفا منها (الألف) هكذا: 

إبرهيم, إسماعيل, إسحق, هروت, مروت» سليمن, قرون»› 
همن» ميكل, إسراءيل, لقمن . 

© ويلاحظ أن هامان حذف فيه (الألف ) مرتين: 

مرة بعد (الهاء) وأخرى بعد (الميم) هذا هو المتبع في 
الأعجميات إلا (طالوت_جالوت_التابوت) فقد أثبت فيها 
(الألف) وكذلك ريأجوج-مأجوج-داود) . 

وقد وجهوا إثبات (الألف ) في (داود )» لأنه حذف منه 
أصل الواوين بعد (الألف) فكرهوا اجتماع حذفين فيه 


(41) المغني في القراءات العشر المتواترة. مرجع سبق ذكره. 
دسلا 


ولو اجتمع الحذفان لصار (داوود) . 

©» وقد يقول قائل إنهم حذفوا من (هامان) حذفين. فلماذا 
كرهوا ذلك في (داود) ؟ 

لم نر لبعض العلماء توجيهًا لهذاء لكن يبدو أنهم فرقوا بين 
(همن) و(داود) بأن: (همن) كان الحذف فيه لحرف واحد هو 
(الألف). 

أما (داود) فإن الحذف كان سيعتري حرفين هما (الألف) 
و(الواو) وفي هذا إجحاف بحذف أصلين من أصول الكلمة. 

أما عدم الحذف في (يأجوج ومأجوج) فيبدو -كذلك- أنهم 
فرقوا بين (الألف) الذي هو حرف (مد) ولين وبين (الهمزة) وهو 
أقوى وأظهر وجودًا في النطق والخط من (الألف ) التي هي حركة 
صوتية ناتجة عن فتح ما قبلها وامتداد لتلك الفتحة. 

أما (طالوت - جالوت - تابوت ) فلم أرمن وجه إثبات (الألف ) 
فيها مع أنها أعلام أعجمية لا عربية سبيلها سبيل غيرها من 
الأعجميات فى حذف (الألف ) ؛ لذلك فإن إثبات (الألف ) فيها 
تغير هذا السؤال : 

لماذا لم تحذف (الألف ) فى هذه الكلمات الثلاث؟ 

وفى الحقيقة فإنى لم أجد إجانة عند العلماء على هذا المسؤال» 
لكن الذي بدا لي فيه بقوة أن هذه الكلمات أشبه ما تكون بكلمات 
عربية لأن تحريرها من المقطع الأخير فيها يسفر عن كلمة عربية 
أصيلة هكذا: 


-١15- 


طال -جال تاب وذلك بعد حذف المقطع (وت)7*). 

فهل -يا ترى- كان هذا هو السبب في تركهم حذف رالألف) 
فيها؟ 

من جانبي أرجح هذا فإن أصبت فمن الله وإن كانت الأخرى 
فمني» وفوق كل ذي علم عليم . 

وأيا كان الشأن فإن حذف (الألف ) من الأعلام غير العربية في 
رسم المصحف رمزوا به إلى الدلالة على أعجمية هذه الأعلام ولم 
يحذفوه عبئًا أو جهلا بقواعد الخط . 

وبعض العلماء أشار إلى أن (سليمان) ليس أعجميًا ثم التمس 
وجهالحذف (الألف) منه ومن صالح ومالك... هو كثرة 
الاستعمال52*). 

ومن الكلمات الأعجمية التي ثبت فيها (الألف) ولم يحذف 
كلمة (إلياس) الواردة في قوله تعالى : 

وَإِنَّإِِيَاسَ لن رسرب * 
(الصافات : )١۲۳‏ 

وقد عدلوا عن توجيه إثبات الألف فيه. 
)٤١(‏ بعضهم وجه إثبات «الألف» في «جالوت» وحده بأن المقصود به «الجسم 
المادي »؛ لذلك ثبت «الألف » فيه. انظر عنوان الدليل (ص۷۳) مرجع سابق ذكره. 
(49) البرهان في علوم القرآن )"41/١(‏ لكن القول بعربية «سليمان» ليس على إطلاقه 
فهو تصغير «سلمان» ولهذا الوزن نظائر فعلا في العربية «عدنان» لكن المعروف 
أن هذه التسمية «سليمان» عبرية بها سمي نبي الله «سليمان» أما قبل التصغير 


«سلمان» فيعزى إلى الفارسية ويها سمي «سلمان الفارسي »» إذن فالقول بأن سليمان 
ليس بأعجمي بل عربي يحتاج إلى دليل آخر. 


-110- 


والذي يتبادر إلى الفهم أنهم لم يحذفوا منه (الألف ) لأن في 
حذفه إنهاكا في بنية الكلمة بكثرة الحذف منها لأن (إلياس ) هذا 
هو (إل ياسين) في قوله تعالى : 

جل سکم إل باي © 
(الصافات : )١۳١‏ 

ولو كانوا قد حذفوامنه (الألف ) لصارالمحذوف منه ثلاثة أحرف 
هي : الألف - الياء - النون وكلها أحرف يغاير بعضها بعضاء وهذا 
يشير إلى أنهم يميلون إلى حذف الحروف المتماثلة لا المتخالفة 
فقد رأينا أنهم حذفوا (الألفين ) من (هامان) هكذا : (همن) وهكذا 
صنعوا في (طه) والأصل : (طاها) فحذفوا منه الألفين لأنهما 
متماثلان, وفي هذا إيماءً إلى المنهج الدقيق الذي روعي في كتابة 
المصحف الشريف في عصر النبوة لأول مرة واعتمدته الأمة ونص 
الأئمة الأعلام على منع كتابة المصحف بغير الرسم الذي كتب به 
في حياة النبي ينه ثم جمع بعد ذلك في المصحف الإمام في خلافة 
عثمان بن عفان لد“ . 

ه- حذف الألف من الصيغة الندائية (أيها) : 

كثر النداء في القرآن الكريم ب (أيها) بإثبات (الألف) بعد 
(الهاء) وذلك مغل الآيات الآتية: 

ل اھا ألذِيت َامَنُواْ لا مولو روك وفولوا أنظريًا 
اسما ولڪ فر داب أي 4 «البقرة: )٠١4‏ 


(44) انظر البرهان )۳۷١/١(‏ وما بعدها. 
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o 


ب کا م م س ہے ر روو 
اقرا من الذي أوتواً التب بردو 

(آل عمران: )١٠١٠١‏ 

اما الد اموا لآ دروا اللو واش سکری سی تملا 
عفد مد ےر وره ر بره مچ وړ ٤‏ 2 پچ لا 2 

تايها الذي منوا أوفوأ بالعقود أجلت لكم بهيمة الأنعر 


(المائدة: )١‏ 
اما الئاس 4 (النساء: )١‏ 


وكذلك ورد مع غير الذين اموا مغل : 


٤وہ‏ 2 رورم کا 55 كك داس > 0 م اس 
تاها الاس كلوأ مما فى الْأرضٍ حَللا طِيَبًا ولا تَتَِعُوا حْطْواتٍ 
کک روي ۶ 
يطل إنهه مين 4 


(البقرة: )۱٦۸‏ 
وقد بلغت هذه الصيغة الندائية أكثر من مئة موضع وهي مثبت 


-اا١ا/-‎ 


فيها (الألف) إلا في ثلاثة مواضع ترى (الألف) محذوفا فيها وهي 
على الترتيب المصحفي على النسق الآتي : 
الموضع الأول : 
وڈ وبال اہ یکا اہ لویوت ملک يخس 4 
(النور: )۳١‏ 
الموضع الثاني : 
الوا أيه السار ادع لَاَيّكَ با عَهد عند إا مهدو 4 
(الزخرف: )٤۹‏ 


الموضع الثالث : 
(الرحمن: )۳١‏ 
© ویرد على هذا سؤال لحوح: 


لماذا أثبت (الألف ) في رسم المصحف الشريف في جميع ما 
ورد فيه من (يا أيها) وحذف من هذه المواضع الثلاثة : 

في النور وفي الزخرف وفي الرحمن؟ 

إنه لمن المحال أن يكون هذا التصرف لغير حكمة أو لغير معنى 
مراد أو لغير مقتضى اقتضاه. .. إذن فما الذي اقتضى الحذف فى 
هذه الآيات يا ترى؟ ٠‏ 

رحم الله علماءنا خَدَمَةَ كتاب الله عز وجل فقد أجابوا على هذا 
السؤال إجابة صائبة يعاضد صوابها المقام أو السياق الذي ورد فيه 
هذا الخلاف فى الآيات الغلاث . 

© وإليكم البيان: 


-۱1۸- 


ذكروافي توجيه هذا الحذف في المواضع الثلاثة عبارة جامعة 
قالوا فيها: 

والسر في سقوطها -يعني الألف- في هذه الثلاثة الإشارة إلى 
مى الانتهاء إلنى غاية ليس وراءهاغاية في الفهم يمع التداء 
إا 

وتفصيل ذلك هو ما يأتي : 

أن النداء في ۰ 

یہ لویوت لعل يخس 4 

موجه إلى (المؤمنون) جميعًا بأن يحصلوا التوبة التي يترتب 
علا الفاح رل بعد ف هت دای غ ب فطلب دادر 
زيادة لمستريد. 

وأن النداء في 

والمراد منه رسول الله موسى اكك ليدعو الله بما عهد عنده من 
الوعد الحسن لعباده المهتدين وترتيب هدايتهم على هذا النداء 
غاية قصوى لا ترك نداء لما هو فوقهاء وأن النداء من الله عز وجل 
يوم القيامة للإنس والجن لا يترك مجالا آخر لنداء غيرهم ؛ لأن 
الإنس والجن هم المكلفون. 

هذه هي إجابة علمائنا الأقربين (خدمة كتاب الله العزيز) في 
كشف اللثام عن السر اللطيف وراء حذف (الألف ) بعد (الهاء) من 
الصيغة الندائية الكثيرة الورود في القرآن ريا أيها) . 
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وفي هذه الإجابة كفاية وشفاء, وتطبيق قاعدتها على مقام 
الحديث في الآيات الغلاث يؤازر ما قالوه -رحمهم الله-. 

-١‏ فالمنادي في آية النور هو (الله) عز وجل» والمنادّى فيها هم 
جميع المؤمنين. 

© وموضوع النداء هو (التوبة النصوح) . 

# وثمرته هو الفلاح في الدين والدنياء وليس بعد هذا مطلب 
لطالب ولا زيادة لمستزيد. 

؟- والمنادي في آية الزخرف هم فرعون وملؤه» والمنادى فيها 
هو موسى اط . 

© والموضوع له شقان: 

أ- دعاء موسى ربه برفع العذاب عن فرعون وملئه. 

ب- دخول فرعون وملئه في الدين الذي يدعو إليه موسى اط . 

© وإذا حدث هذا انتهت الخصومة بين الطرفين, وليس بعد هذا 
زيادة لمستزيد ولا مطلب لطالب. 

*- والمنادّى في الآية الثالثة هم النقلان : الإنس والجن. 

© وموضوع النداء هو فصل الله في كل الأمور» التي تتعلق بمصير 
الفريفيق: 

© ولن يبقى بعد ذلك شأن من الشئون» ينتظر قضاء قاض » أو 
تصريف حكيم . 

© هذاهو المعنى الذي من أجله حذف (الألف ) من (أيه) رمرًا 


-\.- 


إلى بت الغايات وقطعهاء وانتهاء كل المشكلات. 

© فهل في ذلك ذكرى لمن كان له قلب» أو ألقى السمع وهو 
شهيد ومخلص ومذعن للحق.. ؟! 

>- حذف (الألف ) من الجموع السالمة, والمكسرة: 

ومما شاع فيه حذف (الألف) الجموع السالمة» كذلك 
المكسرة, مذ كرة كانت أو مؤننة, وذلك مغل ما ورد في قوله تعالى : 


0000 


رج سا آ هه يي سے رصح هه 6 ے2 2 م ےھ ار 

والخلشعلتټ والمتَصدّقينَ والمتصدقت وَاَلْصَلْيِمِينَ وََلصَّكَيِمَاتِ 
لم م چو وري م+ة مل .> 002 مور سک کک 
وَلَلكْفظِي روجهم وَالْحَنفِطظت والصكرت لله كديرا 


(الأحزاب : (o‏ 
في هذه الآية الكريمة عشرون جمعًا سالمًاء عشرة مذكرة» 
وعشرة مؤنثة. 
وقد ورد حذف (الألف ) في سبع جموع مذ كرة» هي القانتين» 
الصادقين الصابرين» الخاشعين » الصائمين » الحافظين » الذاكرين. 
أما الجموع العشرة المؤنغةء فقد حذف رالألف) فيها جميعهاء 
وفي ثلاثة منها حذف (الألف) مرة واحدة» وهي : المسلمات»› 
المؤمنات › المتصدقات . 
أما في الجموع السبعة الأخرى فقد حذف (الألف ) مرتين في 
کل منها وهي : 


-1؟ا- 


القانتات» الصادقات, الصابرات, الخاشعات,. الصائمات, 
الحافظات, الذاكرات. 

© وفى توجيه هذا الحذف أشاروا أولا إلى أن هذه (الألفات) 
ايدرف ا ضول ا اڭ 

أن (الألفين) المحذوفين من (القنتت) مثلاء لا وجود لهما في 
الفعل الذي صيغ من اسع الفاغل المؤنت المجمرع. ٠‏ 

لأن صيغة الفعل هي : 

قنت في الماضي» يقنت في المضارع . 

وكذلك : (الصادقات - الصابرات) فهما اسم فاعل من : 

صدق وصبرء و(الألفان) اللذان فيهما استجلب أولهما لبناء 
اسم الفاعل مذكرًا كان أو مؤنثا: 

صادق . صادقة, صابر» صابرة . 

أما (الألف) الثاني فمستجلب للدلالة على الجمع : صادقات, 
صابرات. 

ولعل مرادهم من النص على هذه الزيادة أن يقولوا إن الزائد 
يسهل التصرف فيه مع بقاء ما يدل عليه, ثم أضافوا إلى هذه سببًا 
آخر فى حذف (الألف ) فيما يحذف منه» وهو الاختصار وكثرة 
الاستعمال4*0). 

هذاما ذكروه في توجيه الحذف في هذه المواضع, وبقيت لنا 
إضافة مستوحاة مما سبق أن قالوه» وهو : أن علماءنا الأقدمين, 
(45) انظر المقنع في رسم مصاحف الأمصار (70. )"١‏ لأبي عمرو الداني. طبعة مكتبة 
الكليات الأزهرية. تحقيق: محمد الصادق قمحاوي. 


-|]]- 


الذين عللوا ما كتب في المصحف مخالفا للخط الإملائى العا 
شد اعت مراك غ ان السلات ترمو ای افر ا 
المعنوي الذي يدرك بالعقل, والمادي الحسي الذي يدرك بالحواس 
الظاهرة: اک ااي لے رة ای ف ا 
كثيرًا على أن حذف (الياء) وحذف رالألف ) كثيرًا ما يكونان رمرًا 
للدلالة على (المعنويات ) . 

وإنعاشا لذاكرة القارئ نعيد المقارنة بين كلمتين مما سبق لنا 
توجيه الفرق بينهما على الأساس المتقدم . 

قال الله عز وجل : 

وکر رَيَكَإِدًا سيت و هين رق ی لِأَكرب مِنَ دا 


ره 
رشدا #6 


وقال حكاية عن موسى اط : 
وما نوجه لاء مَك قال سی روت آن ب رین سوا الیل 4 
(القصص: ١؟)‏ 
ورد الفعل في آية الكهف :َِإيَبَرِيَنٍ 4 محذوفا منه (الياء) 
وورد في آية القصص يه ري 4 مغبشتا فيه (الياء) » قال علماؤنا 
رضي الله عنهم إن سبب الحذف في آية الكهف هو الدلالة على أن 
والهدايةع المطلوية مر ية رهي الط كر بح الان في اذ“ 
أمر معنوي يجس في فكر الإنسان. 
أما عدم الحذف في آية القصص ؛ فلأن موسى اكا طلب من الله 


r - 


(الكهف: 4؟) 


هداية حسية هي معرفة الطريق الذي يسلكه إلى مدين"“. 

إذا تقرر ذلك نقول: إن الحذف في الكلمات الواردة في آية 
سورة الأحزاب لا يبعد أن يكون رمرًا إلى معنوية الصفات المذكورة 
فيهاء وهي : الإسلام, الإيمان» القنوت, الصدق» الصبر» الخشوع, 
التصدق» الصيام, (العفة الخلقية )» الذكر الكثير. 

لأن المراد من المؤمنات والمسلمات والقانتات,. ومن بقية 
الصفات المدلول عليها بأسماء الفاعلين مذكرين ومؤنثات هو 
الصفات لا الذوات. 

وليس في هذا الفهم مصادرة لما قاله علماؤنا الأقدمون رضي الله 
عنهم. 

ولكنه إضافة لا تلغى ما قالوه؛ لأنها مسايرة لما ذكروه. لا 
مغايرة له. ٠‏ 

ونحن استوحينا هذه الإضافة من قواعدهم التي نصواعليهاء 
وطبقوها على عشرات الخصوصيات في الرسم المصحفي الشريف . 

۷- حذف (الألف ) من (الضفادع), (مفصلات) : 

ومن الآيات اللافعة لظن في الأنيات و aS‏ 

2 ََرسَلنَا عنم الوا الاد وَالْقْمّلَ وَالصّعَامَ لدم لات 
مَُصَلتَِاسْمَكْيوأ وكا رما مريت 4 

(الأعراف : 18) 

فقد أثبت (الألف) ذ في : :لطر فان 4 ؛ و #4 . 

.)400/١( البرهان‎ )45( 
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وحذف في :فا الماع ).اي مقت » وجرا على 
القواعد التي ذكرت مع تطبيقاتها من قبل ندرك أن ثبوت (الألف ) 
فى (الطوفان والجراد) ؛ لأنهما كائنان ماديان حسيان لهما وجود 
ظاهر في عالم المحسوسات: فالطوفان هو تدفق الماء مع ارتفاعه, 
والجراد حشرات طائرة» وقد تسير فى أسراب تحجب ضوء الشمس 
فحنت والألك رما على فادها وحسيكها الظاهرة. 
أما حذف (الألف) في (الضفادع) وإن كانت كائنات مادية 
حسية» فليس لها ظهور حسي كالطوفان والجراد ؛ لأنها تعيش في 
الماءء ففيها نوع خفاء كما ترى ولا يقدح في هذا الفهم الاحتجاج 
بقوله تعالى : 
د ا نهم وم متهم شرا 4 
(الأعراف : )١١۳‏ 

لأن (الألف) أثبتت في (حيتانهم) وهي كائنات مائية» من 
شأنها الخفاء أكثر من الضفادع» لكننا نقول في الرد على هذا 
الاحتجاج : إن رجيتانهع ) في هذه الآية لم تكن خافية في الماء» لإا 
لله عز وجل أثبت لها صفتين قويتين في الظهور وهما: 

© الإتيان المدلول عليه ب #إتأيهر . 


ەنم قولەتعالى :شرع ؛ ؛ لأن معناه : ظاهرة على وجه 
الماء"“ . 


(/410) الكشاف للإمام الزمخشري ۲/۲ 


-10- 


وحذف الألف في #ِإِمُقَصَدّتٍِ #6 لأن ذلك التفصيل أمر معنوي في 
تدبير الله عز وجل قبل أن يروه واقعًا في حياتهم . 
8 - حذف الألف من : (الكتاب )» و(القران) : 
ار () یك ڪب كاري يِه ىفن 4 
(البقرة: »١‏ ۲) 
:3 هواد آرد عد الككب ينه ات كت هَن مالكب 4 
( ال عمران: ۷) 
وحم والكتبالتين ) 
(الزخرف: ۰۱ ۲) 
من ملاحظات العلماء في خصوصيات الرسم العثماني الشريف» 
كلمتا: 
(الكتاب)», و(القرآن) . وقد أسفرت هذه الملاحظات عن أن : 
- الأصل في كلمة (الكتاب) تأتي محذوفة (الألف) إلا في 
أربعة مواضع في الذكر الحكيم جاءت كلمة (الكتاب) فيها بإثبات 
الألف . 
- أما (القرآن) فإن الأصل في هذه الكلمة أن تكتب بإثبات 
(الألف) إلا موضعان وردت فيهما كلمة (قرآن) محذوفة (الألف). 
ومحال أن يكون هذا (التصرف) عبشا خاليًا من الحكمةء 
والمعاني اللطيفة التي من أجلها كان الحذف والإثبات في كلمات 
الكتاب العزيز. 
نماذج من (الكتاب) محذوفة (الألف) : 


-11- 


52 2 
کا مه ر رو ى کد .ل لعي دري + 
لك كنب برب ف هُدى لين 4 


37 


(البقرة: ؟") 
7 


ووک جآ خم کک ين ند اتو مدق امعم این ل 


ستفْتحورك 16 ألَّذْنَ كوأ كَلَمَا جَاءَهُممَا عرو حَدروأ 0 


)۸٩ (البقرة:‎ 


عد سام م« 1 سس و و سه 6 
0 2 مدق لما مَعهُمٌ َد 


:« َالِ يکود ما ْنَا من الْبيتٍ 2 
نايس فى لكب وليل بلعم اله وعم لوؤت * 
(البقرة: )٠١۹‏ 
3 هو ادیال عَلِيَكَ الككب مه الت عتمت هن أَمالَككبٍ 4 
( ال عمران: ۷) 
ار ك ءات الکن الْمبِينِ 4 
ويوسف: )١‏ 
َك من ريك الح وَلكنَ 


#الر تلك ءانث الكت وَالَدِى أ 
آ رالاس د ومون 4 

)١ (الرعد:‎ 

في الآيات السابقة وردت كلمة ( كتاب) في حالتي التعريف 


-/1؟|- 


والتدكير سبع مرات مرادًا منها القرآن. ومرة واحدة في حالة 
التعريف مرادًا منها التوراة والإنجيل» التوراة كما أنزلها الله على 
موسى» والإنجيل كما أنزله الله على عيسى -عليهما السلام-. 

وفي المرات الثماني حذف (الألف ) الذي بعد (التاء) من كلمة 
( كتاب) معرفة ومنكرة. 

وهذا خلاف الأصل ؛ لأن الأصل بقاء (الألف ) وقد رمز إلى 
(الألف) المحذوف بالشرطة الرأسية فوق (التاء) مفصولة عنه. 

فماهو الأمر الذي اقتضى حذف («الألف ) في هذه الكلمة في 
جميع مواضع ورودها في القرآن الكريم. سواء كان المراد منها 
القرآن, أو كتابًا سماويًا آخرء أو كان المراد منها غير الكتب 
النتماوية؟ 

القاعدة الكلية التي ذكروها في هذا الحذف, المطرد -تقريبًا- 
لحرف (الألف ) في كلمة (كتاب) هي : أنه رمز للقرآن» وهو 
مسطور في اللوح المحفوظ, أي إشارة إلى الجانب الغيبي العلوي 
للقرآن. كما قال عز وجل : 

:3 بل هو قران يجيد )نی لوح مول 
(البروج: C11‏ 

هذا في القرآن» أما في غيره من الكتب السماوية فلأن لها جانبًا 
علويًا قبل أن ينزل بها الوحي الأمين على رسل الله عز وجل . 

نقرب ما قالوه فى هذه القاعدة من أن الكتب السماوية لها 
جانبان» أو اعتباران : ۰ 


-١]8- 


الاعتبار الأول : هو العلوي قبل نزول الوحي بهاء وبعد نزول 
الوحي بها؛ لأن الجانب العلوي حقائق في علم الله عز وجل لا يحيط 
بها علمًا إلا هو عز وجل. ش 

أما الاعتبار الثاني : فهو ملحوظ صلة الخلق بما أنزله الله » فهم 
يقرءونه مخطوطا أو مكتوبًاء ويتلونه منطوقا بأصوات» ويتدبرون 
معانيه وهو بين أيديهم. 

فالكتاب (القرآن) طرفه الأعلى : (اللوح المحفوظ) عند الله 
عز وجل» وطرفه الأدنى (المصحف المسطور) بيد الناس» فالمبداً 
بعيد عنا نحن البشرء والمنتهى قريب منا. 

إذا تمهد هذاء فإن حذف (الألف ) من الكتاب أو من كتاب جعل 
رمرًا للقرآن فى عليائه, أما إذا أثبت (الألف) فى الكتاب -كما 
اتوت إن اراو هه الف ف ا وه ر اا 
نزلت على خاتم النبيين ته فق رأناها مكتوبة في المصاحف» 
وتلوناها محفوظة في الصدور. 

وحذف كذلك (الألف) من كلمة (كتاب) أو (الكتاب) أينما وقعت 
في القرآن الكريم, وسيأتي السبب في اطراد الحذف فيها إذا شاء الله. 

تطبيقات وتحليلات: 

ومن الخير أن نجري تطبيقات وتحليلات سريعة لبيان تمكن 
هذه القاعدة في بعض المواضع التي تقدمت, ولنبدأً بما بدأنا به 
منهاء وهو قوله تعالى : 

«1 لك اتب 4 
نجد علماء البلاغة في شرحهم لهذا الت ركيب بلاغيًا يقدمون 


-1۳۹- 


حوله تفصيلات دقيقة وكأنهم يبينون هذا المعنى الذي ذكره 
العلماء في توجيه خصوصيات الرسم العثماني للمصحف الشريف : 

6 فهذا التركيب مكون من جزءين : 

- ذلك : وهو المسند إليه أو المبتداً. 

- الكتاب : وهو المسند أو الخبر. 

فالأول اسم إشارة إلى مفرد مذكر بعيد مكانا عن المتكلم 
المشير والقريب منه جدا يشار إليه برذا) فإذا بعد قليلا يشار إليه 
ب(هذا) بزيادة (هاء) التنبيه ولفت النظر. 

فإذا بعد بعدًا ملحوظاء وكان المشير والمشار إليه بينهما مسافة 
طويلة أشير إليه بإذلك) بزيادة (اللام) ثم (الكاف ) . 

واللغويون يسمون هذا (اللام) لام البعد المكانى أما (الكاف) 
فيسمونه ( كاف الخطاب ). ١‏ 

أما الجزء الثاني (الكتاب) وهو المسند أو الخبر» فهو معرف 
ب(الألف واللام) فصار التركيب كله: 

« کد ڪت » | 

والجزءان معرفتان, الأول لأنه اسم إشارة, والثاني لأنه محلى 
بالألف واللام كما تقدم» وفي الإشارة إلى القرآن (الكتاب) 
ب ذلك) اسم الإشارة الموضوع للمشار إليه البعيد المكان تفخيم 
وتعظيم له. حيث إنه بعيد المكان» وبعيد المكانة لعلو منزلته فوق 
كل الكتب . ويخطو البلاغيون خطوة أخرى فيقولون إن مجيء هذا 
التركيب 

:3 لك سحتب 6 


-\۳.- 


معرف الجزءين يفيد حصر معنى جنس (الكتاب) حتى لكأنه 
لا كتاب غيره فى الوجود ؛ لأنه اجتمعت فيه كل الخصائص الرفيعة 
الى تفرقت فى غيره من الكتب فهو الكتاب الكامل الذي ليس 
فوقه كمال فى كتاب غيره» ولا يوجد هذا الكمال والرفعة إلا فيه 
وفي مغل هذا المعنى يقول الإمام عبد القاهر الجرجاني : واعلم أنك 
RS OS‏ الاين ا ري اي 
وجوها: أحدها : أن تقصر جنس المعنى على المخبر عنه لقصدك 
a Ss‏ 
تريد أنه الكامل» إلا أنك تخرج الكلام في صورة توهم أن الجود 
والشجاعة لا توجد إلا فيه ؛ وذلك لأنك لم تعتد بما كان من غيره؛ 
لقصور عن أن يبلغ الكمال » فهذا كالأول في امتناع العطف عليه, 
فلو قلت : زيد هو الجواد, وعمروء كان خلفا من القول, يريد : أن 
هذا التركيب الذي حصرت فيه معنى الخبر على المبتدأ لا يتضح 
فيه أن تعطف ما يشارك المبتدأ فى الاتصاف بمعنى الخبر ؛ لأن هذا 
الغظف يجم ل التعطرف رتك تة الأول فى مغ انت قدت 
إنه مقصور عليه» ولا يوجد إلا فيه. 1 

ومن هذا القبيل قول الشاعر: 
إن الأالى حانت بفلج دماؤهم 

هم القوم- كل القوم- يا أم عامر 

يعني : لا قوم غيرهم . 

ومنه قول الشاعر يمدح مقاتلي غزوة بدر الكبرى : 
هم الرجال» وعيب أن يقال لمن 

لميتصف بمعاني وصفهم رجل 


- اس 


أي : لا رجال غيرهم, وهذا كله مبنىٌ على عدم الاعتداد بغيرهم, 
وإن كان لهم وجود فى الحياة. 


إذن فقوله تعالي : 
:3 ديك ڪب 6 
وصف للقرآن بالكمال المطلق, والمنزلة الرفيعة» التي لا توجد 
إلاافيه, وإن كان غيره له منزلة, لكنها لا يعتد بها بالنظر لعلو 
منزلته هو وبلوغه شأوا لم يبلغه كتاب سواه. 
فحذف (الألف) في (الكتاب) من قوله عز وجل : 
3# لك ڪب 6ه 
لم يأت اعتباطا» وإنما هو رمز لتلك المعاني الرفيعة» والكمال 
الفريد فيما أنزله الله على محمد لله . 
وهذا المعنى ملحوظ في الآيات السبع التي تقدم ذكرها وفي 
غيرها وهو كثير في آيات الذكر الحكيم» الذي أريد من كلمة 
(كتاب) و(الكتاب) هو القرآن العظيم, ويؤكد هذا کله» ويرفعه 
اا ا ل كن 
العزيز : 
و 8 وَالْكِتت أَلْمِْينِ © إِدَجَعَلنَهُ اعرا لڪ 
EEO NE‏ ألكتب لَدَيْسَالَحَنُ حك 4 
(الرخرف: )4-١‏ 
فتأمل جيدًا قوله عز وجل : 
ةر الكتب لحك » 


P= 


يقول الإمام الزمخشري في توضيح ذلك : 
(أم الكتاب) هو اللوح » كقوله تعالى: 
خرش جد © ن کے خفن 4 
(البروج: ۲۲۰۲۱) 
مي -أي اللوح المحفوظ- بأم الكتاب ؛ لأنه الأصل الذي 
أبعت فيه الكتب ومنه تدقل وتستدسخ» لعل 4 : رفيع الشأن في 
الكتب لكونه مُعجرًا من بينهاء 18 حَكيمر 4 : ذو حكمة بالغة» أي 
منزلته عندنا منزلة كتاب» هما -أي العلو والحكمة- صفتاه» وهو 
-أي القرآن- مثبت في أم الكتاب هكذا““ . 
يعني : مذكور وموصوف في أم الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ 


هكذا بالعلو والحكمة ورفعة الشأن. 
ومن قبله قال الإمام البيضاوي : لمح 4 : رفيع الشأن في الكتب 
السماوية لكونه معجرًا من بينها. 
##حكيم 4 ذو حكمة بالغة, أو محكم لا ينسخه غير“ . 
ومن بعده قال الإمام الشوكاني: 


< وَإِنَه فأو ألكتتب 4 
أي وان انكر الي e‏ تا 4 أي 
عندنا 3# لعن َعَنُحَكيِم * رفيع القدر محكم النظم لا 


(49) أنوار التنزيل وأسرار التأويل (۲/ .)۳۸١‏ 


نك 


يوجد فيه اختلاف ولا تناقض<2©0 . 

وهكذا يجمع المفسرون على أن ثناء الله على القرآن هنا باعتبار 
مبدئه وطرفه الأعلى وهو وجوده في اللوح المحفوظ, وهذا يناسب 
إطلاق اسم ( الكتاب) أو ( كتاب) عليه, وسوف نقف على سر هذه 
المناسبة عند الحديث عن إثبات (الألف ) في كلمة (القرآن )› أو 
(قرآن) إن شاء الله. 

وبعد ما قدمناه-على إيجازه- نرجو أن نكون قد وفقنا في 
توضيح أن حذف (الألف ) من كلمة (الكتاب) أو (كتاب) -مرادًا 
منهما القرآن- مقصودٌ قصدًا لكتبة الوحيء وأن له دلالة ذات شأن 
عظيم . 

إثبات الألف في (الكتاب): 

تقدم أن حذف (الألف ) مطرد في الرسم العثماني للمصحف 
الشريف » إلا أربعة مواضع أثبت فيها (الألف) وهي : 

بل بل يتات 4 


(الرعد: ۳۸) 
«( ومآ مكتاين َريَةٍ إل وما كات موم 4 
(الحجر: )٤‏ 
EE A e‏ لاال لوا 
يحدَ من دونه ملا 4 e‏ 


)6۰( فتح القدير (575/54). 


-1۳- 


وك “اکٹ أشن وساي بن 4 
(النمل: )١‏ 

لم تحذف (الألف) من كلمتي (الكتاب) و( كتاب). وإنما 
أثبتت , لأن الأصل فيها (الإثبات) ومعروف أن الذي يجري على 
الأضل لا يسال ننه ومع هذا فإن العلماء بيدوا لماذا جرى الأثبات 
هنا على الأصل فقالوا: 

كلمة ( كتاب) في آية (الرعد) المراد منها كتاب الآجال فهو- 
إذن- معنى خاص . 

وكذلك في آية (الحجر). فإن المراد بالكتاب المتلو أجل 
إهلاك القرى الظالمة. 

أما آية (الكهف ) فإن المراد منه القرآن من حيث طرفه الأدنى 
مقروءًا متلوًا بالألسنة. 

وكذلك آية (النمل) فإن المراد منه الطرف الأدنى . 

وسيأتي توضيحه عند الحديث عن إثبات (الألف ) في (القرآن) 
أو (قرآن) إذا شاء الله. 

إثبات الألف في (القرآن): 

القرآن معرفًا ومنكرًا تغبت فيه (الألف ) ولا تحذف عكس ما 
عرفناه من حذف (الألف ) في ( الكتاب, وكتاب ) . 

القاعدة التي تحكم هذا التصرف. وهو إثبات (الألف) في 
«القرآن) و(قرآن) هي أن هذا الإثبات يرمَز به إلى أن المراد 
هو القرآن في طرفه الأدنى » أي المصحف المسطور فيه آيات 


-۱۳0- 


الذكر الحكيم» نقرؤها مخطوطة بأعينناء ونتلوها مسموعة 
بألسنتناء فهو متناول بين أيدينا : نقرؤه. ونسمعه. ونتدبر 
معانيه» متمكنين منه» كما نتمكن من الانتفاع بضوء الشمس 
وطاقاتها الحرارية, دون أن تنالها أيديناء وهي سابحة في 
عليائها. 
فالكتب رمز إلى الذكر الحكيم في عليائه ولوحه المحفوظ, 
والقرآن رمز إلى الذكر الحكيم من قربه منا وتمكننا منه. 
وهذا ملحظ لطيف ؛ لأن كتابة أي شيء تكون سابقة في 
الوجود على قراءته» فالناس يقرءون (المكتوب) ولا يكتبون 
(المقروء) وإلا كان ذلك تحصيل الحاصل» وهو باطل في حكم 
العقل. 
نماذج تطبيقية على ما تقدم من آيات الذكر الحكيم: 
:ا هر رمان ال أن فيو الْصُرْءَانُ 4 
(البقرة: )١/6‏ 
«١‏ آفک دیرو لمران ركان من عند ع أله وداه ْنَا 
ڪيا 4 
(النساء: ۸۲) 
ا ودا مرک الان فاس يعوا له وأَنو موا لحك ثرون 4 
(الأعراف: 4 ١٠؟)‏ 


م م 


ا ی و la‏ ےو ص لوس 
3 وماکان هذا لْمَرْءَانَ أن يفترئ من دوب اله وك ع تصدق الزى بان 


-۱۳1- 


يدي وفعي لكك ل ريه ين رت لكين 4 
(يونس: ۳۷) 
رة يملح تقلت » 
ويوسف: ۲) 
طاريق بياث السككي فان بين * 
(الحجر: )١‏ 
:د إن هدا الان دی لى هى أفرم وير لومون لذبن حملن 
لصحت أن م اکا 4 
(الإسراء: 9) 
7 مارلا عك الْمْرَانَلِتَمْهَح 4 
(طه: ۲) 


1 ا ر جو ٥‏ ری و مود و وو ررر رر n‏ 
3 قال الین كفروأ لولا نل عليه الْفَنَانُ جه يده ڪڌلك 


l3l ill A23 


نيتو ادك ورک ریا 7 
(الفرقان: ۳۲) 
يسال وَالْفرَان کر 4 e‏ 
ص نیزر * 0 


ف وَالْمَرمَان الْمَحِيدٍ 4 (ق:١)‏ 
لمن )عَم لمران 4 اجن 


۳۷ - 


صر 


ایی اتح تي انر ناكا 
(الجن: )١‏ 
قاقر وا ما يسر ن لفان 4 
(المزمل ۲١:‏ 
:3 اذا قرات انيع ران 6 
(القيامة: )١/‏ 
هذه عشرون مرة أثبت فيها (ألف) بعد الهمزة في كلمة 
(القرآن) » ورقرآن) والسؤال : لماذا اطراد إثبات (الألف) ؟ 
والجواب : 
هو رمز إلى المعنى الذي ذكرناه من قبل , وهو أن المراد من القرآن 
أو من قرءان بإثبات (الألف) أنه هو كلام الله الذي نزل على رسوله 
الأمين فحفظ في الصدور وثلي بالألسئة, وسطر في المصاحف بعد 
نزوله من عند الله عز وجل . 
وإذا طلبت هذا المعنى من كل ماأثبت فيه في كلمتي: 
هل الْفْرَانَ ‏ أو قران 4 ظفرت به دانيا بين يديك . 


خذ إليك مغلا قوله تعالى 
3 إن ھا لفان دی للح أفوم * 


(الإسراء: 9) 
تراه ينصرف إلى الطرف الأدنى القريب منا؛ لأن الهادي يكون 
قريبًا من المهدي الذي يقتفي أثره» ويسير خلفه. 
سمس 


كذلك قوله تعالى: 


افر وا ما يسر ون لفان 4 


(المزمل: )٠١‏ 
تأمل فيه قرب المقروء من القارئ.. 
وكذلك قوله تعالى: 
ل هر رمان الى انر فو الْكّرْءَانُ هُدَى لحاس 4 
(البقرة: 0۸5 
تجده ١‏ لمران 4 الذي نراه مسطورًا في المصحف متلوًا 
بالألسن» محفوظا في الصدور. 
كك 2ا 
2 نش ا ا ا ا اك هذا 
لْمَرَءَانَ 4 (یوسف :۳) 


لأن ما قصه الله علينا من أخبار الأمم الغابرة لم تكن لنا معرفة ولا 
صلة به إلا بعد نزول القرآن. وتمكننا من التمسك بطرفه الأدنى 
ال ا 

ثم قوله عز وجل مخففا العبء عن رسوله الكريم له : 

«#طه 0 مآأَنرلنا لیک امالس * 
(طه: 21١‏ ؟) 
لأن محمدًا ته لم شق في سبيل الدعوة إلى الله إلا بعد نزول القرآن. 
وكذلك قوله تعالى جل ثناؤه : 
-۱۳۹- 


ص وَآلْمرَانِذِى الور 4 
و(ص:١)‏ 
لأن ذكر القرآن ملأ الآفاق بعد نزوله» فقد كان غيبًا مكنونًا في عام الله. 
مصداق هذا قوله لرسوله الكريم في الرد على مشركي العرب 
حين طلبوا منه تبديل القرآن في قول له: 
أن بِفْرَءَانٍ عر هدا أو له * 
ويونس :0018 
فأمره الله أن يقول لهم : 
کک اڪ e‏ اف 


ود:١‏ 
أي لو شاء الله ما أعلمكم بهذا القرآن. 
وكذلك قوله: 
:3 ولقد سرا ألما لر ر دفَهَُلٌ مُدَكرٍ 4 


(القمر:۷) 
فإن تيسير شأن القرآن للذ كر » لم يحدث إلا بعد نزولهء لا 
باعتباره محفوظا مكنونًا في اللوح المحفوظ . 
ومغله قوله جل شأنه : 
فل أو اانه اسم رن مالو اانا تا اکا ب 4 
(الجن: )١‏ 


-15.- 


فإن استماع النفر من الجن للقرآن من فم محمد الطاهر عله لم 
يكن قبل نزوله وإنما كان بعد نزوله» والتمكن من تلاوته» وبعد 
هذه التطبيقات والتوضيحات لا نظن أن أحدًا يرتاب في صحة ما 
تقدم من أن حذف رالألف) من (الكتب ) دلالة على أن المقصود 
منه هو كلام الله في طرفه الغيبي الأعلى, أي في اللوح المحفوظ, 
وهو جانب لم يطلع عليه أحد من خلق الله » ولم يكن أحد قد شاهده 
وهو يسطر في اللوح المحفوظ., وأن إثبات (الألف ) في #الْفَانَ 4 
وفي م قَرَانٍ 4 رمز واضح للدلالة على أن المقصود منه هو كلام 
لله في الطرف الأدنى» المتصلين نحن به : قراءة وحفظا وتدبرًاء 
وعملا. 

أما الموضعان اللذان جاء (الألف) فيهما محذوفامن كلمة 

قران 4 فهما : 


الأول : في قوله تعالى : 
ا ره ممما عَرَلعَلمْ تعقوت » 
و(يوسف: ۲) 
والثاني : في قوله تعالى: 
إَِاجَعَلَنَهُ نامر عَلَكُمَ تقو 4 
«(الزخرف: ۳) 


-121- 


ومن وصف فيهما (الكتب ) ب( المبين) وأن آيتي الشاهد ختم 
كل منهما بهذه العبارة 
ولع َو 4 


فالمباني والمعاني في الآبتين واحدة» ولم تفترق الآيتان؛ إلا في 
8 أنزلئله له # في سورة يوسف » و#جَملََةُ 4 في سورة الزخرف حتى 
لكانهها اة واحدة كررت فوتين: 
فهل بعد هذا كله يقع في وهم واهم أن حذف (الألف) من كلمة 
َا في الآيتين جاء اعتباطا خاليًا من الحكمة؟ 


1 1 1 
ەد ەد 2 


“6 A 


-15]- 


زيادة نم اليا 
تل 0 ع TE O OSS‏ بجحت م ون اج DE E Û‏ 
7 2 37 


ذيادة اليا 
5 0 ع أله لقا قرا وا EER TEE EEE PEER‏ 


ع 
الموضع الأول . Sea‏ واوا كارو لتو رودو ا اله 
| شع الثاني : 
ضع ئی : ا اا aaa‏ 
۰ 0 00 
.4 . 
ج فد عه 6 فعا a e KEE TES‏ يح ET E E E E E‏ 
الموضع الرابع 3 nnnnn‏ ها مهاف ةا هام هاه هه م ماما ف مام مام امام من 


٠. 3 5‏ 
الموضع التاسع : قاع Kk‏ ماهو ص تيج انه أ فارع توت لوذه ENE EGLE‏ 


؟- نقص الياء ((حذف اليا 2111 


أ- الحذف فی الأفعال : RS‏ 


ب- حذف رالياء فى فواصل الآي : 
أولا: فى الأفعال : 2 


قفاوا .ةد ود واه وا و .د م6 .د م6 ه.ا م6 6م 


قفاوا .ةد ود واو .د و .د م6 .د م6 مد 6د 6م 


nenn‏ .د م6 .ا م6 مد 6د 06م 


أبرز وظائف هذه الفواصل في القرآن كله: 

ثانيًا: حذف (الياء) في الأسماء: i‏ 
أولاً : أمغلة الإثبات : SRS‏ 
ثانيًا : أمثلة الحذف : 0110000 
التوجيه: RENN‏ 
۴۳ حذف الياء من كلمة «قوم): e‏ 
ج- زيادة ونقص الألف : N‏ 
أولاً: زيادة «الألف» Re‏ 
موقف الرسم الإملائي الحديث : 00 
ثانيًا: حذف الألف (نقص الألف) e‏ 


إثبات الألف فى (الكتاب) : RS‏ 
إثبات الألف فى (القرآن ) : REL‏ 
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eee 


nnns‏ .د .د.ا م6 ه.ا م6 6ه 


eons 


eons 


واقاةا ةد .د .د.ا م6 .ا م6 م 6د 6ه 


واقاةا ةد .د و .د م6 .ا م6 مد م6 6ه 


eons 


واقاةا ةد .د و .د م6 .ا م6 م6 6 6ه 


فاقوا ةد هد و .د م6 .ا م6 ه.ا م6 6ه 


واقاةا ةد .د و .د م6 .د م6 م6 م6 6ه 


واقاةا ةد م و .ا م6 م6 م6 6ه 


واقاةا .د .د و .د م6 م6 م6 6ه 


eens 


